سل ل ال 


الجمع بين قولين 


ع 0 العقددة 
من مصنفات العقيدة 


)1128( 


ووس بركرولكرياة 


01445 
نسخة اولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاج لكل احد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من 
برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة 
للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
0 0 »0036© رة اده طلا 


مطاكهطاة ل /»0ا. // :كم احا 
١50005.‏ //اناناللا 


"يسارا" (1)., وانظر ألا تزيد (2) علي. الرابعة: قول النبي - 
صلى الله عليه وسلم - : "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقيه من 
بعده, فإنها لمن (3) يعطاها لا ترجع إلى صاحبها أبدا". لأنه أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث. الخامسة: قام رجل عند النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فسأله (4) عن الصلاة في ثوب واحد فقال: "أو 
كلكم يجد ثوبين" (5). السادسة: قال رسول الله - صلى الله ا 
وسلم -: "يقبض العلم, وتظهر الفتن, ويكثر الهرج". قيل: يا رسول 
الله ما الهرج؟ قال: هكذا بيدهء وحرفهاء يريد القتل. السابعة: قال 
رجل في حجة الوداع: ذبحت قبل أن أرمي, فأوماً بيده وقال: "لا 

حرج". الثامنة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقوم 
الساعة حتى نقاتل أقواما (6) عراض الوجوه. ذلف (7) الأنوف 
صغا ر العيون, كأن وجوههم الجان المطرقة". التافة جاء ابو 
كر (8) والقوم ركوع. فركغ ذوق الضف تم منتدى: فلما فضى 
رتسول الله قلي الله عله وسلم د صلايه قال: "أيكم الذي رك 
دون الصف ثم مشى؟ " قال أبو بكرة (9): أنا يا رسول الله. قال: 
"زادك الله حرصا ولا تعد". العاشرة: سؤال النبي - صلى الله عليه 
ده - عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص (10) الرطب إذا 
يبس؟" قل الوا نعم,. قل سال: "فلا إذن". 
فانظروا رحمكم الله إلى بيان النبي - صلى الله علية وسام. + 
للأحكام على درجات, وأين النص من هذه المراتب؟ يزيده إيضاحا 
أن النبي - صلى الله 1 وتسلع + ص أنه قال: "اقتدوا بالذين من 


وت بينهماء في 
الاقتداء. فأين النص؟ ولكم أبين هذه المسألة لا لهم, ومن الاقتداء 
ل يي ل ل ل ل 


(1) رواه مسلم عن سمرة وقال السيوطي صحيح. (الجامع 
الصغير, ج 2 ص 358) وفي جميع الس أثبت الأسماء مرفوعة 
ب لا 


كت ف. 
(ق سرع زر أبو بكرةء وهو تفع بن العارت او ابن مسرو توفي 
سنة 52 هم 8672 زطبقات حليفة ين خياط: ص54 الذهبىي, 


"تعالى: 06 تزر وازرة وزر أخرى . .. (4164) «1» ومن المحال 
عادة أن من يقر تاموها وشريعة , يخالف ما يدعي أنه أنزل عليه 
بمأ يقوله, افشنيدة في ذلك/ إلى الخلط والوهم مم اده لأن هذا 
«العاصك أن راوي د الحديث وهم في زؤاشة: وقد صصح ل 
عار أ لللدتالتة: 
" وهل «2» أبو عبد الرحمن- تعني ابن عمر-؟ إنما مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم/ بقوم يبكون «3» على يهوديء أو يهودية, 
فقال: «إنهم ليبكون عليها/ وإنها تعذب في قبرها» «4». 


الله عنهما- " فلما مات عمر- رضي الله عنه- ذكرت ذلك لعائشة- 
9 التته عل ساك الت 
ركو الله قد ولاه عا سيور س رن الله عن الله عليه ريه 
أن اله البعدب الدرمن مجاه إهه مله ولكن رسوله الله على الله 
عليه وسلم قال: (إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه)., 
وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى قال ابن عباس- 
رصع الله كروواء عد لمر لله حال اين أنه للم مه 
أضحك وأبكى ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا" اه. قلت: 
لقد صح من طرق عند البخاري ومسلم وغيرهما ما رواه عمر وابنه 
عن رسول اللة ضلي الله عله وتعلم وضع فول غانديت رضي الله 
عنها- أن ذلك بوهم معارضة الآبة المذكورة, و : 
يها با اله ا لج ور عن الح اق لد اوور ال ا 
وان قوله ملب الل عه وسلمة إن العيض سوم اك املد اك 
1() النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم, ابن العربي ص/254 
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عدم ته 1 امسسشة 2 تمش : 
علبسسسسه عن ذلك 
وكان الأولى للطوفي الاقتصار على هذا في الحديث مع هذا 
ال اني. واللا- هه أعلم. 
)1) سورة الأنعام, آبة: 4 , والإسراء: آبة 0 وفاطر, آية, 8, 

ار ع سعد عتبتطن :7 7 
(2) وهل؟ أى أخظا وسبى وسها. [اتظبر السان العرف 737011 
وشرح مسلم للنووي- 6/م- 0334| وهذه الكلمة جاءت في نص آخر 
اهنشت ] [لمضد 
)3 في (ش): وهم تت ست 1ت1 .0 
(4) أخرجه مسلم في الجنائز. باب الميت يعذب ببكاء أهله. حديث 
رقم 27225 وأحذهما: رفن عهرة: بنت«فو الوجحمن انها ستمعية 
عاتسة. وذكر لها آن.عيد الله ين عفر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء 
الحي: فقالت عاتشة؛ يغفر الله لأبي عبد الرحمن: أماإنه.لم يكذ 
ولكنه قموةأة أختظا إنما :مر رشول الله ضلئ الله علت .وشلم علن 
موده كي عليها مقال: (إنهم انكون عليها وانها لعب في 
قبرها).. )) 

5 قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا .. 
7-2-7-7 7+جُحُُتت : 
اجن كه أن لخدي الأول كان بإشار هر 5 كان ابتداء من 
النبي- ضلى اللنه. عليه وسلمء 422 على طماهر الفحديث.: 
الثاني" آنه تين فى غير هذا الطريق أن إشارة عمر كانت «3» في 
غزوة تيوك وكان عسكرهم فيها فوق ثلاثين ألفا «4», وهذا 
الحديث احير انهم كاتها ارم عنكره :فاقة. إلى قحايا كتيرة قدي د: 
5 شتتره. حسضتال!لنتا شن مجعو يما القلق الختارم 


[1) الجرب: الوعاء من الجلد. [انظر المشوف المعلم 1/ 151, 


في مب بي ب يبيغ 
00 "فعا ل نبي اللة فطل الله علبه وصسلة: كلقن وضدوء 
نال قحاءءومل :]راود له فيه نطف تلقل قن الماء فافرعها فل 
1() الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 1/476 
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قرح فتوضانا كلنا تدغفقهة رفققة- نضيه صبا- آريغ غعشيرة ماقة:... ) 
| . قلت: 
ففيه معجزتان: الأولى: تكثير السعام. والثانية: تكثير الماء. 
(2) في (1): : من النبي عليه وسلمء وفي (ش): عليه السلام 
)3 0 عم ررز_ كلانت 5 مكلررة في (أ). 
(4) اختلفت الروايات في عدد جيش المسلمين في تبوك,. ففي 
صحيح مسلم: كتاب التوبة. باب حديث كعب بن مالك: حديث 0:53 
وغزا بناس كثير يزيدون على عشرة آلاف, ولا يجمعهم ديوان' 
وذكر ابن حجر في الفتح أن الحاكم في الاكليل روى من حديث 
معاذ انهم اكثر من ثلاثين الفا. وهذا ما ذكره الواقدي في المغازي 
(3/ 996) وابن سعد في الطيقات الكبرى (2/ 166) وقد نقل عن 
ابي زرعة | ازى أنهم كا: | أربعين ألفا. (فتح الباري 8/ 117 - 
8 ) قلت: بين الأقوال بان العشرة الاف هم 
فرسان والثلاثين غير الفرسان فيكون جميعهم اربعين الفا. والله 
أعلم. 
(5) في (أ): عين.." (دا 

"فقوله:" 7 يفعل؟ " استفهام انكار. وذلك يوجب المنع «1», 


ولأن فيه فرارا من القدر وهو حرام «2», ونوع عبث إذ لا فائدة له 
إذا كان لا مانع لما أراد الله خلقه, ثم نجعل هذا 5 لأحاديث 
إباحته «3»., فلا يمكنهم النزاع في ذلك «4». والله أعلم. 


ا و ا ل ا ا 

عليه وسلم: «فلا يفعل ذلك أحدكم» كما صر بذلك في بعض 
طرق الحديث. كما 00 الحديت نفسة ورد تعدة الفاظ فنها:" لا 
عليكم أن لا تفعلوا. فإنما هو القدر" ثم إن الصحابة كانوا يعزلون 
في عهد النبي- صلى ألله عليه وسلم- ولم يزجرهم ويمنعهم من 
ذلك. ولو كان المؤلف- رحمه الله- ذهب إلى القول الآخر وهو 
كراهة العزل دادح ال اندها يدل على كراهته لغير حاجة إليه 
لكلشسلسان أولى .واس سس سه أعلم. 
(2) إذا كان العازل يعزل من غير اضطرار إليه كمخافة من الولد أو 
نجو ذلك مما يعارض القدر أو الشرع :نان ذلك “لا يثيفى يدليل فول 
النبي- صلى الله عليه وسلم- لصاحب الجارية الذي يعزل عنها: (إن 


1() الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 2/580 
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ذلك لن يمنع شيئا أراده الله) [صحيح مسلمء كتاب النكاح. باب 
كفم القكتس شيش إ[ن: يث 135]. 
ومخالفة لقوله- صلى الله عليه وسلم-: «تزوجوا الودود الولود 
فإني 0 بكم الأمم» أخرجه أبو داود في النكاح, باب النهي عن 
ترويج العقدي واحفة في العسنة (3/( 8 045) ولف يه 
أخرى. "قال العجلبوني ابن خبيحهان.: 
(3) لا بد من معرفة الناسخ بتاخره ولم ثينت ها يذل على تاخر هذا 
الات كما ذكر ذلك ابن حجر- رحمه الله- في الفتح (9/ 309) 
بن القيم في زاد المعاد (3/ب /17 18) والله أعلم. 
0 قلت: بين الأحاديث والأقوال بانه إن أراد 
الزوجان من العزل عدم الح ةا يي لدلة لعو عدر لدر قن أو أراد 
الرجل ان يحرم المرأة ذلك فإنه مكروه بناء على أدلة النربق 
الثاني. وإن كان لضرورة تلحق المرأة أو الرجل وليس فرارا عن 
قضاء الله وقدره وخوف الفقر فهذا جائز لأدلة الفريق الأول والله 
ا )) 
اعلم.. 
الايسوك نالله نشها سيدكل الجنة ولع 439 يوخل النار" قهذه 
الزيادة لا نعرفها في شيء من دواوين «2» السنة,. بل الذي صح 
في السنة: إثبات دخول الجنة لا نفي دخول النار «3», ولا تنافي/ 
بينهما لخواد أن يدخل النار بمعصيته «4», ثم يخرج منها فيدخل 
الجنة بطاعته «5», كما تواترت به أحاديث الشفاعة تحقيقا لقول 
«6» الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (/) ومن يعمل 
فتفسسسيسنا ل ذرة تس سيسمر ]: مره (8 )سهد «/». 
على أن هذا اللقط إن .ضح وجب تاويلة على أنه لم يؤخل. الثازر 
دخول خلود بخلاف المشركين فإنهم يدخلونها دخول خلود, وحينئتذ 
رد الله كيد هذا الخصم, 0 أن ار النبوة الأربعة موجودمة 
في محمد - صصلى | لله عليه وس للم-. 


(1) في ص حي البخكساري: أو لم يبب دخل .. 
)2( في (م): ٠‏ من داووين. 

(3) أخرج البخاري في كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة حديث: 
2 عن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: قال النبي- صلى الله عليه 


1() الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 2/664 
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وسلم-: «قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن. 
قلت: : قلا داعي لانكار هذا اللفظ د 5 11931151233 بين 
الأحاديث بأنه لا يدخل الناردخكول خلود كما سياأتي. 
وال سس سس سه أعلم. 
7 قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما 
مقضيا (71) ثم ننجئ. الذين.اتقوا ونذر الظالفين فيها جِتيا. أسورة 
اص ل سس 1111 عر 

(5) في (ش)., (أ): في دخل الن سر بطاعته. 
(6) في (بش), (أ): لقو سه تع ل الى. 


(7) سورة الزلزلة: 7 - 8.." (1) 

"ن والآخرين على الوسط, ثم نقل: "خير القرون قرنيء ثم 
العذيق يلوتهف ته اللاذين بلونهة " (1)::فاقتضى ان الأولين الل 
على الإطلاق. 
قالوا: فهذا تناقض, وكذبوا! ليس ثم تناقض ولا اختلاف. 

وذلك ان التعا اذا لبادي الرأي في المنقولات الشرعية, 
فإما أن (2) لا بينهما اضاذ: وإما أن يمكن, فإن لم 
يمكن فهذا الفرض يفرض (3) بين قطعي وظني, أو بين ظنيينء 
فأما بين قطعيين فلا يقع في الشريعة (4): ولا يمكن وقوعه؛ لأن 
تعارض القطعيين محال. فإن وقع بين قطعي وظني بطل الظني, 
وإن وقع بين ظنيين فههنا للعلماء فيه الترجيح؛ والعمل بالأرجح 
متعين: فإن افكن الجمع. فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع, 
وإن كان له وجه ضعيف (5), فإن الجمع أولى عندهم, وإعمال 
الأدلة اول من إهمال بعضها,ء فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا 
الأصل رأساء إماجههلاا به. وإما(6) عنادا. 
فإذا ثبت هذا فقوله: اخير القرون قرني" هو الأصل في البابء فلا 
50 أحد شأو الصحابة (7) رضي الله عنهم. وما سواه يحتمل 
التاوببل على حال أو زمان 5 في بعص الوجووه. 
وآما قولة: "فطوبنى الغرياء": لا نص فيه على التتضيل: المشار 
إليه. بل هو دليل على صضد ددن ويبقى النظر في كونه مثل 
دل ل ل ل _ لس رزاع لصتت آ؟ ‏ ل قم 


1() الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 2/713 


)1( أخرجه البخاري (2652): ومسلم (2533) من حديث عبد الله 

بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: "خير الناس قرني ... " الحديث. 
وأما لفظط: "خير القرون" فهو الذى اشتهر عند بعض أضل. العلم 
ليق الشاطبي , ولم يخرجه الشيخان, بل يندر وجوده في كتب 
)2( قوال ‏ مس ه: "ان" ليس في (م) 
)03 ينها "ب سب سزكل اليه في (خ) و 00 
(4) في (م): "| 
(5) في (خ): "وإن كان وجلاه الجمع 0 
(6) في (خ): "أو" ل “واماء. 
(7)قفي (خ): "أحبية متنا ملس الضهابة ":.وفي (م)؛ "اشهدنا 
الصحابة ا 

"وتزيينه في القلوب (1) . كان مكروها؛ لأنه على خلاف وضع 

اللشريعة, فلم ينبغ أن يدخل فيه على ذليك الوجه. 
وأما (2) الثاني: فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة, 
وأحكامها تختلف حسبما تعطية أصول الأدلة: ومن المعلوم أنه إذا 
تعارض على المكلف حقان ولم بنههاء ذا رمد من 
تقديم ما هو آكد في مقتضى الدليل. فلو تعارض على المكلف 
واجب ومندوب لقدم الواجب على المندوب, وصار, المندوب في 
ذلك الوقت غير مندوب, بل ار واعب: الترك عقلا او برعا من 
يحاي "فعهيا لام الواجي الابهة". 
وإذا ضار واجتي الترك, قكيقن يصير العافل به اذ .ذاك -510 لله 1 
ل ةدشل هو متعبين يمظلوب. النورك فى الحملة: فأشبه التعبد 
بالبدعة من هذا الوجه, ولكنه مع ذلك متعبد (4) بما هو مطلوب 
في أصول الأدلة؛ لأن دليل الندب عتيدء ولكنه عرض فيه (5) 
بالنسبة إلى هذا المتعبد (6) مانع من العمل به. وهو حضور الواجب, 
فإن عمل بالواجب فلا حرج في ترك المندوب على الجملة:, إلا أنه 
غير مخلص من جهة ذلك الالتزام الووعدم وخر صر ها فيه. وإن 
ويبقى (7) النظر في المندوب: هل وقع 6 من الندب أم ا؟ 
الفدوت سببا للثواب مما فيه رمن أكونة 0 من أداء الواجبي. 


1() الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد و لصيني, الشاطبي, إبراهيم بن موسى 2/66 
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وإن قلنا (9): إنه واجب 8 بعد من انتهاضه سببا للثواب إلا 
117 1 1 01 
لتاس252 ا لاسا 311111111 

نَ 


(1) علق عليه رشيد رضا بقوله: جواب "وإذا كان الإيغال" إلخ. اه. 

(2) قولسسة: "وامهسا" في مكاتحعسة سساض في (غ): 
(3) في (غ) و(ر): "إليله" كك 
(4) من قوله: "بمطلوب الترك" إلى هنا سقط من () و (م). 
(5) في (خ) و(م):"معذلك" بدل "عرض فيه" 
(6) في (خ) و (م): لبلتخ شخت تتام 
(7) في (خغ) و( ا 

(8) في (خ): "قلت 

0 علق رشني - هنا بقوله: المناسب للشق الأول من 3 
وإن 

(10) في (خ): ار 5 


ومخالفوهم يحتجون في تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
بقوله: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) (3) و (يأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر) (4) إلى أشباه ذلك مما يرجع إلى معناه. 
والجميع محومون .فى رعمهم ب على الانقظام فى سلك الفرقدة 
الناجية, وإذا كان كذلك أشكل على (المبتدي) (5) في النظر ما 
كان علية الننى صلئ الله عليه وسلم واضحابه/ ولا يمكن أن يكوت 
مقتضصى هذه الظواهر, فإنها متدافعة متناقضة:, وإنما 
فيها إذا جعل بعضها أصلاء فيرد البعض الآخر إلى 
ذا كك الأص سل بالتاوب كلك 
وكذلك (فعل كل) (6) واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك 
الأدلة وترد ما سواها إليهاء أو تهمل اعتبارها بالترجيح. إن كان 
الموضع 


(1) أخرجه البخاري (3706 و4416), ومسلم (2404)., وأحمد (1 
+() الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني, الشاطبي, إبراهيم بن موسى 2/195 
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9 ) و(3 32) و(6 319), وفي الفضائل (1079), وابن ماجه ( 
5 1219). والترمذي (3724)., والنسائي في الكبرى (8139 و 
9 و8435 0 و8143 و8430 0 و8436 0 
2015 391 و4087 ل و(24 146 برقم 384 388). 
)2( أخرجه أحمد (1 152) و(5 361 و366): وفي الفضائل (947 
و959 و1021 و1048), والترمذي (3713), والنسائي في الكبرى 
(8470 و8468 و8471 و8472 8144 و8484)., والطبراني في 
الصغير (191), وفي الأوسط (348 و1115)., وفي الكبير (4996 
و5071 و5096) و (19 291 برقم 646), وصححه الألباني في 
صحي الجسسامع ب برقم (6523 و6524). 
)03 أخرجه الحميدى في سهد (449): وأحمد (5 399 و302), 
2 - 3663). والحاكم (4453), ا في السنن الكبرى ( 
7 وصححه الألباني في صحيح الجامع (1142 و1143). 
(4) أخرجه البخاري (7217). ومسلم (2387)., وابن سعد في 
الطبقات الكبرى 2 218 و225), والبدارمي (82), 007 غ خسان ( 
(5) في اط و(خغ): "٠ل‏ 2 : 
(6) في (م) و (غ) و (ر): "فعلوا بكل".." (ر) 

"الست تربكم؟ قالوا يلى ... " (1): الحذيت :(وقغ) (2) مخالف 
لقول الله تعالى: [وإذ اخذ رتك من بني آدم .من امورقم ذرينهم 
وأاسسهدهم على اتعسهم الست بربكم قالوا بلى] (3) فالحديث 
يخبر أنه أخذهم من ظهر آدم والكتاب يخبر أنه أخذ من 
(بني) (4) آدم, وهذا إذا تؤمل لا (اختلاف) (5) فيه لأنه 

بتهمناء نان يخرجوا من صلب اذم عليه الضلاة:والسلام 

دفعة واحدة على وجه ري على 0 (لخرجوا) (6), كما 
أخرجوا إلى الدنياء ولا محال في هذا بأن (ينفطر) (7) في تلك 
الآخذة الأبناء عن الأبناء من غير ترتيب زمان وتكون النسبتان معا 
صحيحتين (على) (8) الحقيقة لا علي المجسان: 
/والخامس: قول من قال فيما جاء في الحديث ‏ أن رجلا قال: يا 


1() الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني, الشاطبي, إبراهيم بن موسى 3/201 
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رسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله, (فقال خصمه 
وكان أفقه منه صدق: اقض بيننا بكتاب الله) (9), وائذن لي في أن 
اتكلم: ثم اتي بالحديتء قفال/«رسؤل الله ضلىي الله عليه وسلم: 
'"والذع نفسي بيده لأقضين. نكما بكثاتب: اللم افا الوليدة (والقنة ) 
(10) فرد عليك:وغلى: افك هذا جلد مائة وتغتريب عام و 

امرأة هذا/ الرجم" إلى آخر الحديث (11). هو مخالف 


(1) هذا حديث صحيح مشهور مروي مرفوعا وموقوفاء وأخرجه 
جمع كبير من أهل العلم منهم: مالك (1593)., وأحمد (1 272 و5 
5). وأبو داود (4703 و4704) والترمذي (3075), والنسائي 
لم والحاكم (74 و75 و3255 و3256 و4006 و4001), 

يرهم. 


)2( في (ط) و(م) و(خ) و(غ)و(ر): كما وقعع. 
ه الأعقعلراف: البة (172). 


(5) في سائر النسسخ ماعدا(غ) و(ر): "خلاف 
(6 رب سس ادق من (غ) و 9 
(7) في سائر السخ ماعد ا غ) و (ر): "يتفطر". 
(8) في سسائر الس سخ ما عدا (غ) و(ر): "في 
(9) سل سسس سس ساساقط من (غ) و 0 
(10) في (ك): "الفس سس تسبح تع سسب ب بيب م" 
(11) أخرجه البخاري (2314 و2315 و2649 و2696 و2725,: و 
4 و6828 و6831 و6836 و6843 و6860 و7194 و7259 و 
9 و2695 و2724 و6633 و6827" (را 

"قللسيب الوا: فهععد ‏ ذا شنلياقضا 
وكذبوا؛ ليس ثم تناقض ولا اختلاف. وذلك أن التعارض إذا 
لبادي الرأي في المقولات الشرعية: فإما أن لا 

أصطدل وا ما أن يمكن: 


بين قطعيين؛ قلا يقنع كن" الشمريعة: ولا يفكن وقوعه)؛ لان عار 
لس سك لاست لوو ار ا 1ك 


1() الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني, الشاطبي, إبراهيم بن موسى 3/277 
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ففان وقلع بين قطعي ول شني؛ بعل سل الخظني. 
وإن وقع بين ظنيين؛ فهاهنا للعلماء فيه الترجيح؛ والعمل بالأرجح 


متعين. 
وإن أمكن الحمعة فق اتفق النظار على إعمال. وه الحة وان 
كان وجها ضعيفا, فإن الجمع أولى عندهم, وإعمال الأدلة أولى من 
إهمعت ست سال 
فهؤلاء المقزعة لم يرفعوا بهذا الأصل.رآسا؛ إما جهلا يذه أو عنادا: 
فإذا ثبت هذا؛ فقوله: «خير القرون قرني»,. هو الأصل في الباب, 
ديك 1 عل ) الصا رنيال قوق وها سواه جتميل 
التآأو بل على حال أو زمان اذ في بعص الوجووه. 
وأما قوله: «فطوبى للغرباء»؛ لا نص فيه على التفضيل المشار 
الكل و ذلك على جر تسو رقي البسو قن لويم دل 
جزاء الصحابة أودوؤثهة أو فوقه محتمل, فليس في الحديث عليه 
دليل, فلا بد من حمله الأصل ولا إشكال.. 00 
ولأيكون دا هع شرعية المجعات ذا كان الال ف الأعصال 
من شانه في: العادة أن يورث الكلل. والكراهية والانقطاع ‏ الذي هو 
كالضد لتحبيب الإيمان وتزبينه - في القلوب؛ كان مكروها؛ لأنه 0 
خلاف وضع الشريعة, فلم ينبغ أن يدخل فيه علي ذلك الوجه. 
وأما الثاني: فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة, 
راجكامه ات له تتسبيها عططيبية | ول لاد 
. المعلوم أنه إذا تعارض على المكلف حقان, ولم يَمَكَنَ 
تعارض على المكلف واجب معدو لقدم الواجب علق المتدوت 
قضان المسدو يج ند لك الوق تير قدووبي زل نان وا كن[ رت 
عقلا او شرعاء من " باب ما لا يتم الواجب إلا به ", وإذا صار واجب 
الترك؛ فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعبد! لله به؟! بل هو متعبد 
بها هو .عطلوب فى اصول الأدلة؛ لان:ذليل الندي فتية ولكتد مع 
دلك بالسنية إلى هذا التعية ماع من الحمليهب رهق حور لواحي , 
فإن عمل بالواحب» قلا خرج في ترك المندوب على العملة: إلا أنه 
ا ال 00م ل و فيه, - 
0000 إبراهيم بن موسى 1/315 
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وبقي النظر في المندوب: هل وقع موقعه في الندب ام لا؟ فإن 
قلنا: إن ترك المندوب هنا واجب عقلا؛ فقد ينهض المندوب سببا 
للنواب مع ما فية من كوضه مانغا من آداء الواجي: .وات قلنا؟ إنه 
واجب شرعا؛ بعد من انتهاضه سببا للثواب؛ إلا على وجه ماء وفيه 
أيضا ما فيه.." (1) 

"والرافضة تحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليردن الحوض 
أقوام م لتخلقن دوني: قافول ها زب اصحابي! قيال إنك لا 
تتدرق ها اعداتوا يعدت تم لم يزالها مرتدين على أعقانهم فده 
فارقتهم »© ويحتجون فى تقنديم على ٠‏ رضي الله عثهء.ن: «انت 
مني بمنزلة هارون من موسى, غير أنه لا نبي بعدي» و: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» ومخالفوهم يحتجون في تقديم ابي بكر وعمر - 
رصي الله عنوماك يقوله: «افتدوا باللدين من بعدي أبي بكر وعميز 
ال كي اك اا ا 0 
مب يي 0222 


والكمية محومبون - في رعمهم + علي الانتظام في شلك القرفة 
الناجية, وإذا كان كذلك أشكل على المبتدع في النظر ما 0 عليه 
النبى صلى الله عليه وسلي وا ضحا بدر ولا يمكن أن 
مفتضى هذه الظواهر, فإنها متدافعة متناقضة. وإنما. 
فيها إذا جفل. بعضها أصلا: فيرد البعض الآخر إلي ذلك الأصل 
التو طن 
وكذلك فعل كل واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك." (2) 
“رض :ووحوها أن احرج متها الماء والعيرعى. .و خلدق الجيال 
والآكام وما بينهما في بوميخ اخرينة فذلك قوله: دحاها وقوله 
تعالى: (خلق الأرض في يومين) [فصلت: 9] فخلقت الأرض وما 
فيها من شيء في اربعة ايام و خلقت خلقت السموات في يومين. (وكان 
الله عمورا _حيها | النساء: 196 تسعى نفس يذلاك ولك [دولة) 
أي لم يزل كذلك؛ فإن الله عز وجل لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي 
اراد, فلا يختنلف عليك القران, فإن كلا من عند الله. 
والزابع: دول فن قال: إن رشول الله صلي اللو عليه ووبلح قال: 
«إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فأح خرج منه ذريته إلى بوم 
العيامة واشهدقم علن انفسهم الست مريكف» قالوا بلي اليه 
+() الاعتصام للشاطبي ت الهلالي, الشاطبي, إبراهيم بن موسى 1/408 
02( الاعتصام للشاطبي ت الهلالي, الشاطبيء إبراهيم بن موسى 2/763 
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كما وقع مخالف لقول الله تعالى: [وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 1 
[الأعراف: 172]! فالحديث أنه أخذهم من ظهر آدمء والكتاب , 
أنه أخذ من ظهور بدني آدم, وهذا إذا تؤمل لا خلاف فيه؛ ؛ لأنه 
!5811 بينهماء بأن يخرجوا من صلب آدم عليه الصلاة والسلام 
دفعة وتو الحم م على الترتيب كما أخرجوا إلى 
الدنياء ولا محال في هذا بأن يتفطر في تلك الآخذة الأبناء عن 
الأبناء من غير ترتيب زمان: وتكون النسبتان معا." (1) 

'اظهران: (1) وتثيغ أصحابها بالقثل: فقتلوا إلا قليلا ستهم_لخصضن 
بالتقية:, والانسلاك ظاهرا في سلك الاثني عشرية, وفي قرى 
العراق بقية يسيرة منهم, وكم من شنيعة تروى عنهم؟ ثم إنه لا 
يبعد أن تظهر فرق أخرى من الإمامية بعد. نسآل الله تعالى العافية 
فيال تين وال دنيا والآخغ ‏ رة. 
انتهى كلامه الشريف ولفظه الظريف, وهذا التفصيل. مما لا تجده 
في كتاب, ولا تراه في باب من الابواب, فتوجه بهعمه إليه, وأقبل 
بعمب عم يع تتنز اعت متعم سيرك (2) عافد سيم 


مكار الرافضة 
وأذفرغنا فن عند الفرق فق أن أن تشرع فى ذكر شتسى 6 من 
مكائدهم, التي توصلوا بها إلى ترويج مذهبهم الباطل وإضلال 
العباد. وهي كثيرة جدا لا تدري اليهود بعشرهاء. وهذا الكتاب يضيق 
ال 1م0000 


الأولى 

فمن مكائدهم أنهم يقولون: إن أهل السنة يخالفون القرآن المجيد, 
فإنهم يتسلون الأرجل بدذل السح: والكثاب يذل ظاهرا علي 
72222222 622222222222222 
والجواب أن آية الوضوء تواترت إلينا كسائر القرآن بالقراءات 
الشيع العقوا رهم توا بر الفراءين متها تابث بإجضاع المريقين, بل 
باجماء المتساعين د قراءتا النصب والجر في الأرجل, وفيت 
في أصول الفريقين أن القراءتين إذا تعارضتا في آية واحدة فهما 
فى حكم الاشينء وان الجمع تين الدليلين اولى من الغاة أخيدهها: 
+() الاعتصام للشاطبي ت الهلالي, الشاطبي, براسيم بن :موسي 2/833 
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وههنا كذلك إذ يمكن الجمع بينهما حسب قواعدنا بوجهين: 
الأول؟ :تحمل المسح على الغسلء قال أبو زيذ الأنصاري. وغيره من 
أئمة اللغة: إن المسح في كلام العرب قد يكون بمعني الغسل, 
يقال للرجل إذاعوضا: تمسخ: وفسح الله ما بك أق أزال عتك 
المرض, (4) فإن قال الشيعة: يلزم من ذلك الجمع بين الحقيقة 
والمجاز وهو ممتنع. (5) قلنا لا يلزم ذلك, فإنا نقدر لفظ امسحوا 
قبل أرجلكم أيضاء وإذا تعدد اللفظ فلا بأس بتعدد المعنى, فالمسح 
الذي يتغلق بالرؤوس حقيقي: والمتعلق بالأرجل مجخارزي 
الثاني: إن الجر بالجوارء وهو في التنزيل كثير الوقوع, فتأول قراءة 
00 إلى قراءة النصب, وجور سيبويه والأخفش وابو البقاء )6( 
ئر المحققين من النحاة جر إلجوار في النعت والعطف, أما 
- فكقولة تعالى: ى: لعدَاتَ يَوْمٍ أليم ) 0 جر (أليم) بمجاورة 


(1) وقامت جماعة من أتباع من ادعى أنه باب المهدي وادعى 
بعصهم أنه الحسن وبعضصهم أنه الحسين وغيرهماء وقتل شاه إيران 
(ناضر الدتن شاه) الباب: مع بعض: اتباعه سينة 1274هء لكن: أتباعة 
ادعوا أنه لم يمت وأنه صعد إلى السماء. دائرة المعارف الشيعية 
العامة: 6ب 18؛ موسوعة الأديان والمذاهب: 3ب 294. 
)2( قال ابن منظور: «شراشر وشريشر: اسماء». لسان العرب 
(3) قال الحلي: «ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرجلين وأنه لا 
يجره الغسل فيهما . . وقال 0 ال الغرض هو الغسل, 
)4 نقله الأنباري عن 6 5 الأنصاري, : نم قال: «والذى يدل على 
ذلك قولهم تملنسحت للصلاة أي توضأت, والوضوء يشتمل على 
ممسوع ومغسول, والسر في ذلك 3 المتوضئ لا يقنع بصب الماء 
على الاعضاء حتى يمسحها مع الغسل؛ فلذلك سمى الغسل مسحا 
فالرأس والرجل ممسوحان, إلا أن المسح في الرجل المراد يه 
الغسل لبيان السنة, ولولا ذلك لكان محتملاء والذي يدل على أن 
الفراذ به الغتسل ورود التحديد :في قولة إلى الكعيين: والتحدية إنما 
جاء في الفعفسول لا فى الممسيوع», الإنصاف في مسائل: الخلاف: 

:13-12125521225 ج111 0. 
(5) قرر هذا الكراكجي في القول المبين في وجوب المسح على 
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+ 1< | 1|ز ممالا 
(6) عبد الحميد بن عبد المجيد, أبو الخطابء من كبار العلماء 
بالعربية تي سنة 17/77ه. أتعاة الرواة: 2/ 157؛ بغية الوعاة: 13/ 
001 
"العاقل ما فيه من الضعف والخروج عن الجادة إذ محض 
السؤال والاستفسار لا يقتضي وقوع التردد ‏ نعم لو وقع ارا فيما 
بينهم بعد المشاورة في تعيين ولي الأمر وبيانه - صلى الله عليه 
وسلم - لهم لتحقق مدلول «إنما» بأن ما 0 ما بينهما. وعلى 
تقدير تسليم التردد من اين لنا العلم يبكونه قبل نزول الآية أو بعدة: 
ولو كان قبل النزول فهل هو متصل أو منفصل؟ ولوكان متصلا 
فهل اتصاله اتفاقي أ سببي للنزول؟ وليس للاحتمالات دخل في 
أسباب النزول لأنه ليس بأمر عقلي فلا يمكن إثباته إلا بخبر صحيح. 
على أنه لم يذكر أحد من مفسري الفريقين كون التردد سيبا 
للنزول فقد علم انه لم يكن متصلا وهكذا الحال لو كان بعد نزول 
الآية. والظاهر أن الحديث الوارد ينافي كلمة «إنما» لأن جوابه - 
صلى الله عليه وسلم د حين الاستفيمار عمن يلبق للخلافة فكاتة 
قال إن استحقاق الخلافة ثابت لكل من هؤلاء الثلاثة البررة الكرام 
ولكن اشار - صلى الله عليه وسلم - إلى تقديم الشيخين بتقديمهما 
في الذكر فالسؤال والجواب منه - صلى الله عليه وسلم - ينافيان 
كون «إنما» في الآية مفيدة حصر الخلافة في المرتضى كرم الله 
تعالى وجهه. وإلا فإن كانت الآية متقدمة يلزم الرسول للقران وإن 
كانت مؤخرة كون القرآن مكذوبا للرسول - صلى الله عليه وسلم 
- ولا يمكن أن يدعى ههنا أن أحدهما ناسخ للآخر لأن كلا من 
الحديث والأية من باب الإخبار الذي لا يحتمل النسخ. وأيضا لا يعلم 
المتقد والعلم بتأخر الناسخ شرط في النسخ. فحينئذ إذا لم 
بينهما لا يعمل بهما معا. فإن قالوا إن الحديث من 
أخبار الأحاد فلا يصح التمسك به في مسألة الإمامة نقول وكذلك لا 
يجور التعسك به فى اتباث التردد والتزاع ايضا ومغ. هذا فان 
التمسك بالآية موقوف على 'ثبوت التردد والنزاع فتمسك الشيعة 
بهذه الآية كان باطلا أيضا لأن التمسك بالآية التي تتوفف دلالتها 
على خبر الواحد لا يجوز في فسيالة الإمامة أيضا. وأيضا قال - 
صلى الله عليه وسلم - في الحديث الأول إن الاستخلاف ترك 


01( مختصر التحفة الاثني عشرية: الأالوسي, محمود د شكري ص/25 
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الأصلح في حق الأمة فلو كانت آية [إنما وليكم الله دالة على 
الاستخلاف الذي هو ترك الأصلح لزم صدور ترك الأصلح من الله 
تعالى وهو محال. فالحديث الأول أيضا لتمسكهم بهذه الآية في هذا 
الباب )) 

"أبناؤهم, فجعلوا يرون ما يصنعونه به وتناسلواء ودرس افر 
ذكرهم إياه, حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله ' '. قال: 0 وكان 


أول-ما عموضيز الله قى الأرض وذ الصينم. التذى نموة نوة : 


٠‏ الجم ع بين الأخسار في منشساً الششغرك: 
وبين بعص هطلذه الرواببات اختلاف من أريع جهات: 
إحداها: هل الذين مع ود أبناء له أم إخوة له؟ 
ولتنين لهذا الاختلاف أهمية' فإن العهد بعيد, والأعلام قد تتعدد, 
والموضحنوة على كتست سيل عسسسحجال متحسحبسةة. 
ثانيتها: هل حدوث الأصنام وقع على عهد نوح كما تصرح به الرواية 
الثانية؟ أم قبله كماهو ظاهر الروايتين بعدها؟ 
مان عن سعيت ريم تلك الاصنام سارنوق علت 
نوح, وتسمية الأصنام بهم تأخرت إلى زمنه,. فترجع الروايتان الثالثة 
والرابعة إلى الثانية. ولك أن ترجع الثانية إلى ما بعدها, بان حدوث 
الأصنام كان قبل نوح, ٠‏ وإنما أضافته الرواية الثانية إلى عهده لما 
كان هو الذي عاب الأصنام وقبحها. وهذا الاحتمال الثاني اقرب لأن 
الإرستال لإنكار الشترك.إنما يكون بعد ذيوعة واتتشاره في الامة 
وطول عهدهم بالتوحيدء وكا بد ذلك بشدة ة إصرارهم عليه. مع لبث 
ثالئتها: هل ابتداع التماثيل من برور الأبناء بالآباء كماة في الرواية 
الثانية, أم من ولوع المريد بشيخه كما في الرواية الثالنة؟ 
ولس .هذا من الاختلاف المتغارض: إذريمكن حدوته من القريفين 
مجتمعين أو متعاقبين.. 1 3 ١‏ 
ا ا ين الدرسن. وقيل: يشهد له ما تقدم من أن 
للحوض ميزابين يصبان فيه من الكوثر. ولو كان قبل الصراط 


لحالت النار بينه وبين وصول ماء ١‏ اليه وصول ذلك 
مفكي والله على كل شي ل حان يكوة 


1() مختصر التحفة الاثني عشرية, الألوسي, محمود شكري ص/148 
2() رسالة الشرك ومظاهره, مبارك الميلي ص/115 
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الفر سن الجوض قبل الخراط لقي رقن خرن ييا 
عليهم من ذنوب, فيؤخرون حتى يطهروا من الذنوب بالعذاب في 
1(ة2 2222 1 1 1 #*#*** ا 

ر 
هذا ولم يقم دليل صريح على شيء مما يذكر. فالواجب اعتقاده 


ل 1 0 
الصراط أو تأآخر. ولا يضرنا جهل ذلك, والله الموفق 


8 - ال ههه جح فهعة: 
وفىئ لغة الوسيلة والظلب. وغرقا سؤال القير للغير: وقي تكون 
من الأنبياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين. 
سن سسماريين حفا رضي السو 0 ارج الي سلب لل له 
وسلم قال: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشنهداء.. أخرجبه ابن ماججه. وهو حسن. 
بشقع كل تأهل الكبائر على قدر منزلته عنة اللنه تغفالى. 
والقبي محمد صضلى الله عليه .ونيعلم أوال من يقعجع ياب التدفاعة 
حين يشفع في فصل القضاء. وهي الشفاعة العظمى المختصة به, 
والتي تفيظيهعليهنا الاواحون والآخرونء وهي المقام المحمود 
الكسس ييز كور في :قو سبي و ١‏ ربب سح | ألو 
([عسى أن يبعشك ربك مقاماً محموداً) [الإسراء: 0 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن المقام المحمود في الأية فقال: "هو المقام. الذي أشفع 
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس 
تدنو. 

"وشح قا لط وافغيت هل ذه الأمحسةا" (1). 


ومثل هذا دحي ١١‏ ساب التى جعلتهم يلحتون إلي الوك 
بالتقية, 18 ب د الجا علو راسييس ]د 
بكر وعمر وعثمانء, وبين قدحهم, كما لا بين ذم 
الشيعة واللعن عليهم, وبين مدحعهم » . والقول: لا تاخذن معالم دينك 
عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت.دينك عن الخائتين الذين 
خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. . . فعليهم لعنة الله ولعنة 
رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائى الكرام البررة ولعنتي ولعنة 
1() تبسيط العقائد الإسلامية, حسن أيوب ص/230 
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سس سسيفقن إلى سس دوم القيا 2): 
فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ فقالوا: إن الئمة ما قالوا ذلك إلا تقية 
فهذا هو المخلص الوحيد لهم من المازق, ولكن من يقول لهم: من 
بلدري ذزالك كان تقبة أم هلل ذا؟ 
ف _ اين الحسسق؟ وأين الصطسسواب؟ 
فايق الكقعدعسسسسستاتي ؤأين الس وق؟ 


(1) "كت اب الاحتجساج" للطبرسمسي ص145 
ر2) "رجال الكشى" ض10 باب ل الرواة والحدية ط كربلء 
العراق. /) 

0 نصومه شكرًا لله تعالى», فقال: «أنا أحقّ بموسى 
منكم قصاقه وآَمَرَ بصيامه» فيستفاد من فعل ذلك شكرًا لله تعالى 
على ما مِنْ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة, ويعاد 
ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة, والشكر يحصل بانواع 
العباذات والسجود والصيام والصدفة. والثلاوة::واى:تعسة أعظع من 
التعمة يبرور هذا النبي الكريم نبي الرحمه في ذلك اليوم. 
ال 
1 - تخريج الحافظ ابن حجر عمل المولد على صيام عاشوراء 5 

نه :وبين #كزمة بان ذلك ندعة لم تققل. عن اد فق 
السلف من القرون الثلاثة كما ثقل ذلك عنه فإن عدم عمل 
السلف الصالح بالنص على الوجه الذي يفهمه مَنْ بعدهم, يمنع 
اعبار :ذلك الغهم صحيعا؛ إذ لو كان صحيكا لم بعزت: عن قَهم 
السلف الصالخ وبفهفه من بعدهم: كما يمتع اعتبار ذلك التض دليلا 
عليه إذ لو كان دليلا لعمل به السلف الصالح, فاستنباط الحافظ 
ابن حجر الاحتفال بالمولد النبوي ‏ ما دام الأمر كذلك ‏ من حديث 
صوم :بوم عاشوراء أو هن أى نض أخر: مخالف لما أجمع عليه 
الساف الصالح من ناجية فهقه.ومن نافية العمل يمه وما حالف 
اعناعيم فهو خطاء لأنهم لا يجتمعون إلا على هدى, وقد بسط 
الإامام الشاطبي الكلام غلى تقربر هذه القاعدة في كتابه 
(الموافقات) وأتى في كلامه بما لا شك في أن الحافظ ابن حجر 
العسفلاني لوءضه له لما علج عمل العولة على خديثة صضوم نوم 
فاشوراء ها دام التسلت لم مهنا تخريحة. عليه ونه ولي يفملوا به 


01( الشيعة والسنةء ص/202 
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على ذلك الوج ‏ ده ال ذي فهم هه متن ه. 
2 - حديث صوم يوم عاشوراء لنجاة موسى - عليه السلام - فيه 
امس د شط 0 كد - صلى الله عليه وآله 
فه وامسبيير ا سلللبيافهة 
5 - الشرط الذي شرطه الحافظ ابن حجر للاحتفال بالمولد النبوى 
وهو تحري ذلك اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى - عليه السلام 
- لا سبيل إليه, حيث إن يوم عاشوراء يوم محدد معروف اما يوم 
ميلاد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فغير محدد حيث 
اختلف العلماء في : على افميسوال كتميرزة. 
4 - النبي - صلى الله عليه وآله وسلم لم زد فيه على غيره من 
الشهور شيئًا من العبادات,. فهل نحن أعلم." آ1) 
"الثابت عن الله وعن رسوله - اما اعتفاذ انعفن الدين وآث 
الدين لم يكمل بعج 2 هو عين الكفر والضلالة , وقائله ليس 
من المؤمنين وا نع بالإتفاق فلا بيد من أحد الأمرين , إما 
هذا أو ذلك , ولا سهما اولك عن فلك عن بده 
وَيَحْتى مَنْ حي عَن بِيْنَةِ وَإِنّ الله لسَهيةٌ عَلِيمُ) (1). و (هُوَ الذى 


ومن هذا | المنظور والرؤية نرى التصوف , وننظر في الصوفية , 
ونبحث في وقواعده واصوله ونحقق أاسسه ومبادئه امه 
ومتشاربة , هل. لها اضل: في القراثة والسنة , أو سند في حيار خلق 
الله أصحاب رسول الله الذين هم أولياء الله الحقيقيون الأولون 
تبت ا و ري ل ددا 


لوَالَّذِيِ آمَيُوأ وَكَاجَرٌواً وَجَإِهَدُوأ في سَبيل الله 


أولَئِكٌ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَنَا ليع تثيترة 
3 لين 6 اه 0 ع سَبِيلٍ الله 


.)5( | 
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فإن كان كذلك فعلى 00 كافة لإقردار والتسلم 0 


(1) الأ ال 42 
سس ساين 2 
)3 الأتف ل ال 74 


(7) النساء 65." (2) 
"والسموات قال هم في الظلمة دون الجسر قال فمن اول 
الناس إجازة قال فقراء المهاجرين وذكر الحديث 
بين الحديثين. بأن الظلمة دون الجسر حكمها حكم الجسر وفيها 
تقسيم الأنوار للجواز على الجسر فقد يقع تبديل الأرض والسموات 
وطي السماء من حين وقوع الناس في الظلمة ويمتد ذلك إلى 
حال المرور على الصراط والله أعلم / صفحة 171 / واعلم أن 
الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا شرك به شيئا 
ومشرك يعبد مع الله غيره فاما المشركون فإنهم لا يمرون على 
الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط ويدل على ذلك 
ا تين 0 ري ع الي فلس لله ل لد 
وسلم قال يجمع الله الناس كيم سياه عدت 
الطواغيت ‏ من يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فذكر 
الحديث إلى ان قال ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فاكون أنا 
وأمتي أول من يجيزه وفيهما أيضا عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
صلي الله عليه وآله وسلم قال إذا كا نوم القيافة اذن مؤذنٍ لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق من كان يعبد الله 


1() التصوف - المنشأ والمصادر. ص/16 
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من بر وفاجر وغير اهل الكتاب فتدعى اليهود فيقال ما كنتم 
تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار 
الهم الا تردون فيعتدروة الف الخار كانها شراب يحظم بعضتها 
بعصا كيتساقطون في: النار ثم تدفئ: التصضارى فيقال لهم ها كنتم 
تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ 
الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا 
7 فاقيا قال فشان البوم ألا تردون فيح تسرون إلى جهنم كانه 

ب يحطم بعضها بعنا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا 
0" "10 


"القاضي: : وقيل: المراد اهل الغرب أهل الشيدة والكلد وشرتب 
كل شيء حدّه] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 60. 
وفإل الدافه إن حبو ]دب عكوي ين اجييةا دن قان بن 
القدعنيقال: المراد بالترب: الدلق أي القرب يفخ المهظلنين. 
دهم احكايها! سني يي اج تورقي لذن في حديب مجان ونم 
أهل الشناف فالظاهر أن المراة بالقرب البلند لان الشام عريي 
الحجاز كذا قال؛ وليس بواضح. ووقع في بعض طيرق الحديث 


[المغرب] بفتح الميم وسكون المعجمة, وهذا يرد تاويل الغرب 
بالعرب, لكن يجتمل ان يكون بعض رواته نقله بالمعنى الذي فهمه, 
أن المراد الإقليم لا صفة بعض أهلهء. وقيل المراد بالغرب أهل 
القوة والاجتهاد في الجهاد. يقال في لسإانه عَرِبٌ بفتح ثم سكون 
أي حِدَّة: ووقع في حديث أبي أمامة عتد أحمد أنهم بيت المقدس, 
وأضاف بيت إلى المقدسء, وللطبراني من حديث النهدي نحوه, 
وفي حديث أبي هربرة في الأاوسط للطبراني: 00 0 
0 دمشق وما حولها, وعلى اموا بيت المقدس وما 
هم من خذلهم ظاهرين إلى يوم القيامة), قلت: 
نين الأخبان بان المبراد قوم يكونوقن: ببيت المقدس: وهى 
شامية ويسقون بالدلو, وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحدة وجد] 
فتح الباري 13/ 361.." (2) 
"الرد على الشبهات التي تعلق بها الأستاذ محمد حسين 
فى أن الاجختفسال بالموؤله التيسوىع ندذقسة تسلة 


01 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي - موافق. ص/160 
02 أحاديث الطائفة الظاهرة. ص/36 
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أولاً: نقل (ص102, 103 105) عن بعض العلماءٍ أن الاحتفال 
بالمولد بدعة حسنة, ونقل (ص103) عن السبكي أنه من البدع 
1 00 
عس المقلوة ان رسول الله ميل الله عليه واله وشلم» 
قضى وقرن بأن كل بدعة صلالة: ول ير نضا من كناية أوسنة 
مكى: ان كته إلبه في تقسينم البوعة الي جنحنة وسبكة: وقد 
سك توش يح ذلك بالتفصيل. 
سح سس زا 
ثانياً: نقل الأستاذ محمد حسين (ص102) عن الحافظ ابن حجر 
العسقلانى تخريج الاحتفال بالمولد على صيام الرسول - صلى الله 
عله اله لم + يوم فادوراء حت إن الرسول « حلي اللمهاية 
وآله وسلم - قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم 
فقالوا: «هذاريوم أغرق الله فيه فرعون وإنجى فيه موسى فنحن 
نصومه شكراً لله تعالا». فقال: «أنا أحقٌ بموسى منكم قصامّه 
َأَمَرَ بصيامه» فيستفاد من فعل ذلك شكراً لله تعالى على ما مر 
ل ل د 0 
ذلك اليوم من كلستة: والشكن يحصضل بأنواع, العجادات والبيمجود 
والصيام والصدقة والتلاوة, وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا 
النبي الكريم نبي الرحمة في ذلك اليوم. 
ل وت 
1 - خرن العافظ ابن حجر عمل المولة على صيام عاتجهراء لا 
نيلد ونين كزمة يان ؤلك: بوعة لم تتفل عن أحد من 
السلق.من. القرون: الثلاثة - كفا تقل" 17 
"المادي هو منشئ ع ذاته: ومنشئ الإنسان انضا .: . إنما يخطئ 
في قاعدة الفكرة والمذهب والنظام فكل التشكيلات والتنظيمات 
والإجراءات القائمة على هذه القاعدة لا يمكن ان تجيء بخير ولا 
يمكن أن تلتحم في جزئية واحدة مع حياة مسلم, يقيم اعتقادم 
وتصوره: ويحب أت يقيم نظامه وحياته على قاعدة ألوهية الله 
ن وخلقغت هه و بي ره 
1) الرد على اللمع. شحاتة صقر ص/143 
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ومن تعيضيت الفوك بأن ها يتحمي :الا شهراكرة. العلهية) مزوج 
مستقل عن المذهب المادي مجرد جهالة أو هراء! ويصبح الأخذ 0 
بينسمى «الاشتراكية العلمية» د وتلك قاعدتها ونشاتها ومنهج 
تفكيرها وبناء أنظمتها - عدولا حذريا عن الاسلام: اعتقنادا وتصبورا 
ا ل م ا هت ا بين الأخذ بتلك 
«الاشتراكية العلمية» واحترام العقيدة في الله بتاتا. ومحاولة 
5 وهذه في 


إن الناس في لق سدقي أن زهان زهان عدر اهما اونا 
وإاماأن يتخ ؤو المادييبةدينا. ف اذا 
اتخذوا الإسلام دينا امتنع عليهم أن يتخذوا «الاشتراكية العلمية» 
المنبثئقة من «الفلسفة المادية», والتي لا يمكن فصلها عن الأصل 
الذي انبثقت منه: تظاها .. وغلى النامن أن تختار .. اما الإهلام, 

وإما المادية, منذ الابتداء! إن الإسلام ليس مجرد عقيدة مستكنة 
التصدب إنما هو نظام قائم على عقيدة . . كما أن «الاشتراكية 
العلمية» - بهذا الاصطلاح - ليست قائمة على هواءء إنما هي منبثقة 
انبثاقا طبيعيا من «المذهب المادي» الذي يعقوم بدوره غلى قاعدة 
فانية الكون وإنكار وجود الخالق الفديز اضلاء.ولا يمكن. الفضل بين 
هذا التركيب العضوي .. ومن ثم ذلك التناقض الجذري بين الإسلام 
ومايسمى «الاشتراكية العلمية» بكل تطبيقاتها! 
ول بد من الاخقار يففها ... لكل أن يختار وأن يتحفل عند الله تبعة 
م ...د دبلا يخت ‏ سس ار!!! (1) 


(1) - في ظيبال القرآن كاملا مدققا تدقيق نهائي [ص 2770]." (1) 

"3) فالناس صنفان, اما اخ لك في الدين او نظير لك في 
الخلق. يفرط منهم الزلل. وتعرض لهم العللء ويؤتى على ايديهم 
في العمد والخطأ فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب ان 
يبعطبب سك ١‏ من سسجتت كد و 1 


:كيدفن على لخسسيق و اززاحن عوسي 
5 الا ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. 
6 كن ابعة رفينة فنك وشنا هم -عتذك اظلبهم لقانب القاس: 
فان في الناس عيوبا الوالي احق من سترهاء فاستر العورة ما 
1) الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل, علي بن نايف الشحود ص/120 
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8 ولا تعجل إلى تصديق ساع فان الساعي غاش وأن تفنة 
بالنا ٠‏ 


ونكتم هذا القصل باغطاء صورة عن الماسى الت ارتكيت. وترتكت 
في محاكم الثورة الاسلامية, فلاول مرة يحدث مثل هذا التناقض 
الضارء فى نظطاف ذؤلة مر نفسها دولة تموذجية في القسارن: 
مجلس للشورى وسجون ومحاكم ثورية. ولست ادري كيف 
00 بين محاكم الثور: التي تمثل عصرا استثنائيا خاصاء ومجلس 
الشورى الذى يحكنى. عن استقرزار التظام ودولة المؤسسات ولكن 
الخمينيين والخميني نفنسه ابعد الناس في درك هذه التناقضات, 
ومهما يكن من امر فان هذه المحاكم منتشرة في انحاء البلاد طولا 
وعرضا وحتى القرى لم تسلم منهاء انها كالوباء القاتل تجد اثارها 
المشئومة في كل مدينة وقرية: وان شئت قل في كل دار ومتجر 
ومصنع ومزرعة 000 0ن 
اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الا سبب لدخول الجنة 
والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين تلك الأحاديث التي ورد فيها 
الوعنة يعدى: أن .هناك مجموعة من التصوض قتها ينان أن لا اله إلا 
الله سبب لدخول الجنة, ولا إله إلا الله سبب للنجاة من النار, 
بدليل الأحاديث التي ذكرناها والتي فيها المزيد من الشروط كم 
أحافيت الوعيد: فين ,قعل كذا دخل النان لعن الله من فعل كذاء مين 
فعل كذا استحق عقوبة كذاء ما العلاقة بين هذه النصوص وتلك 
التي ظاهرها التعاطف؟ يمكن الجمع بين هذه النصوص, بأنها 
جنان كثيرة, فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يلح حاضرة 
القدس مدمن. خمر) و(حاضرة القدس): مكان معين في الجنة, 
من شرب الخمر في الدنيا ومات على التوحيد فمآله إلى الجنة 
سواء عذاب ا فإذا دخل الجنة فإنه لا يدخل مرتبة معينة 
الرسول عله الصلاة والسلام: رك يدجل الحه: 6 


1() الثورة البائسة. موسى الموسوي 1/143 
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قانة يذل على أنةالا ندخل. مكاتأ معيتنا من الحتة::لكن لا تفلك 
سلوك الوعيدية الخوار المشدعين حتما ينولنون: هذا دليل على 
كفرة: لماذ! أهل.السنة هم الوسط والعدول؟ لانهق ياخذون جميع 
أطراف النصوص ويجمعون بينهاء فلا يفرطون ولا يفرطون, لا 
يغلون ولا يجفون, فهذه من الأمثلة التي فيها جمع بين النصوص 
مثل قوله هنا: (لا يدخل الجنة قتات). وكذا حديث مرور النبي صلى 
الله علية واله وسلم على قبرين.ققال: .(إنهما يعذيان وما يعدبان 
في كبير, أما أحدهما فكان لإ يستتر من بوله, وأما الآخر: فكان 
نسفى بالنصيعة نين الناس ): أو كضا قال.صلى, الليه عليه ودام 
فوضع الجريدتين. الرطبتين. على القبرين, وقال: (اللهم خفف عنهما 
ما لم يييسا)ء ودخولهما تحت دغاء التبي. صلى اله غلية وسلم يدل 
علق انهما متعلمان: لق كانا متتشركين لما جار ان قرحم عابهفاء أو 
أن بتشفع لهماء ودعو لهفاء فهدا ندل علي أنهما وإن.ماتا على 
الذنبء لكن ماتا على أصل التوحيد. وهذا يدل على أنهما موحدان 
يدخلان الجنة. لكن قوله عليه الصلاة والسلام مثلا: (لا يدخل الجنة 
نفام )ء تفي أنه. لا 0 مع أول الداخلين: بل تأخن: إما في العذابت 
في في النار أو لغير ذلك في الحسابء» وقوله؛ (لا ينوخل الجنة): نرفة 
نزلة معينة من الجنة لا يدخلها كما في حديث مدمن الخمر, 
ين النصوصض يأنها جتان كثيرة كما اخير النبي 
صلى الله عليه وسلف وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول 
الجنة في السبق وارتفاع المنازل, فيتفاوتون في الاسسيقية في 
دخول الجنة, ويتفاوتون بعد دخولها أيضا في المنازل, كما قال عز 
وجل: (هم درجات عند الله) [آل عمران:163], فيكون فاعل 7 
الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه, أو لا يدخلها في 
الوفة الذق تدخل فيه من لم مرتكب ذلك الذنب: وهذا معونوم 
للع سارف بلفغف ةق العلل رب 
كذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تخويج: أهل فانين الشتهاد نين 
على اتنا ووس ل حاديت التي فيهنا |اخراجهم متهنا تعد ان صناروا 
حمماء لإمكان الجمع: يان. عن قات على شي من الكباتر اه 
الذنوب ولم يتب منها, ولو عذبه بدخول النار فإنه سيدخل الجنة؛ 
ذن.من الموحدين من يدخل الثار يلا حك وهضاك من تكون لله 
التتفاعة إما برحمة ارحم الراحمين شتبحائه فتعالي: :واما سشمفاعة 
الشافعين: ثم يعمفسون فى.نهير الحياة ويدخلون الجفة: حيقة 
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يحرمون على النار فلا تمسهم بعد ذلك, فيكون هذا معنى: (من 
قال: لا إله إلا الله. حرم الله جسده على النار). فإذا دخلها وقد 
ارتكتية ذنيا يستحف ينه دخول: الثار::فإنه يدخل: لكننه لا يخلوفيها. 
أو يكون المراد: أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت 
للكافرين؛ لأن هناك طبقة -والعياذ بالله- من النار لا يخرج منها من 
دخل فيهاء فهم يحرمون على النار الخاصة بالكافرين التي من 
وخلها لا تخرج<منها أنذاء لا يموت فيها .ولا بجنا فهي ما عدا الطبقة 
العليا من النار. فالطبقة العليا من النار يدخلها بعض عصاة أهل 
التوحيد ممن شاء الله سبحانه وتعالى عقابه وتطهيره بها على قدر 
اسع ور تر ين حا احير وين لكان د الح د اللي 
أقول "قولي هذا وأسسبتغفر الله لي ولكم. 
سبحاتك اللهم رنا وتحخمرك: أاشهة أن لآ اله إلا أنت.» أستففوك 
فانوت إليك.. ١‏ ) 8 

"الحمحج بين الروايات الواردة في وقت النزول 
قسم بعض العلماء النزول إلى ثلائة بمقتضى الأحاديث, فالحديث 
الأول في الكتاب: أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ينزل الله عز وجل كل 
ليالسة حين يبقى ثلث الليي ل الآخلسر). 
وجاء في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: 
(يمهل الله عز وجل حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى السماء 
الدنيا). وفي رواية أخرى قال: (لولا أن أشق على أمتي لأخرت 
العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول. فإذا مضى ثلث الليل الأول 
هبط ديعني اللة جل :وعلا- إلي. السماء الذفاء “فلم يول بها حتى 
يطلع الفجر يقول: ألا سائل فأعطي)., ففي هذا دلالة على أن الله 
ينزل بعد ثلث الليل الأول؛ لكن في حديث أبي هريرة قال: (ينزل 
كين يدقئ تلك اللمحل الاكحجير)؛ و«حذذا إشتحجكال: 
وهناك حديث فيه تحديد النزول في آخر ثلاث ساعات تبقى -وهذا 
إشكال آخر- وهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ينزل الله في آخر ثلاث 
ساعات يبقين من الليل, ينظر في الساعة الأولى منهن الكتاب 
الذي لا ينظر فيه غيره) إلى آخر الحديث, فكيف نجمع بين هذه 
ال 2222 ل تت از 


1() سلسلة الإيمان والكفر - المقدم, محمد إسماعيل المقدم 2/11 
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الجمع بين هذه الروايات: أن الحديث الأول أظهر لنا وقت نزول 
الله جل وعلا وهو حين يبقى الثلث الأخير. ونحن لا نعرف الثلث 
الأخير هل هو حين تبقى ثلاث ساعات أو أريع ساعات أو ساعتان؟ 
فجاء حديك ابن الدرداء وجعله تلاك .ساعات: فهذا| حايظ لهذا 
ونتقى قول النبي صلى الله علية وسلم :في الحديت الآخر؛ (حتن 
إذا ذهي تلث اللمل الأول قزل إلى التيدتماء الدنيا) ولغ سين هل 
نز عه ثلك اللسل الاول تدقيقة» أو بعيده سباعة, اوساعنين أو 
ثلاث, أو حين 0 ببعى الثلث الأخير؟ كيده مطلقة ومجملة: والروايات 
إذا فأرجح الأقوال: أن الله جل وعلا ينزل حين يبقى الثلث الآخر. 
أي: تتا | ل تحر ثلاث ستسستسناعات. 
بين 8 ب الروابات. ولأن هذه الروايات كلها مطلقة : قيدت 

نحديث : (ينزل حين ينقى ثلت الليل الآخزر).." وا 
"الأحوال التي يجوز فيها الكذب 
ذكر المؤلفق ما روي غن. التبي صلى الله عليه وسلم في جواز 
الكذبء وتحن تعلم أن الكذي جررام: لصوم التهق عنه. :تقل 


يستثنى من هذا العموم شيء؟ نقول: نعم , . يستثنى من هذا العموم 
في خرمة الكذب ثلاثة أخوال شتتبينها: وقبل ذكرها نقرر قاعدة 


مهمة تنفع طلاب العلم عند سيرهم في هذا الطريق: القاعدة 
الأولى: من مقاصد الشريعة: درء المفاسد وجلب المصالح, 


وتمخضت هذه القاعدة ات المقصد قواعد كثيرة منها: أولا: إذا 


تعارصت مصلحتان لا بينهما فقدمت الكبرى على 
:00100111355555 
ثانيا: إذا تعارصت مفسدتان لا يمكن دفعهما معا دفعت الكبرى 
واحتملت الصغرى, وكل ذلك مستند لآيات وأحاديث منها: قول الله 
بغير علم 4 [الأنعام:108], 5 من أن مسية الالهة اللثي تغيد 
من دون الله طاعة وقربة إلا أن الله جل في علاه نهانا عن ذلك 
مراعاة للمفاسد والمصالح؛ لأنك إذا سبيت الهتهم فستدفعهم إلى 
اله سم سي سمس ع في علاه. 
ومن الأدلة أيضا: ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه 


1() شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - محمد حسن عبد الغفار. محمد حسن عبد الغفار 25/3 
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وتشلم قال اكبقفائسشة: رضن اللةغتهنا وارصناهاء (لنولا ان قوفك 
حذيتو هذ يكفر الهذفت الكعية ولشتهنا على قواعتد |براهيم). فلم 
يفستبيل دليك من أمكتيل القضك ب لحة والجمسيحدةة. 
أما بالتسية لغارض: المفاسد مغ المصالةفإن درع العفاييد يدم 
على جلب المصالح؛ ولذلك حرم الله تعالى الخمر مع أن فيه 
شافع لكن: المكسده. قية كانت | عظم :من العصلحة: :قال الله 
تعالى: ([يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) [البقرة: 
9]::مفسدة كتنتزة, فل فيهها إثم كبير ومناقع للناسن واتدهمًا 
اكير :من نفعهها ) [البقرة: 219]ففي هذه الخالنةترقع المفسدة 

الكبهرة الفوحوةة :فى الكمتر: من وال 'العقل وانتشار 'الفسياد 
والصد عن سبيل الله وعن الصلاة:, ويكون درء هذه المفسدة 

العظيمة أولى من جلب المملحة الكامنة في الربح الزهيد المترتب 
كان مسدحتحتتتلق القتلستيبت رو للسستطصجسوم 

101111 [ز [ 1 1 1 [ 1[ 1 1 131201111 
رقع إعلاء رائة لاله الأ:الله ونضر المع لمين مع مصاعه حفط 
نفسك التي تسجد لله وتنكأ في أعداء الله, ا 
المصلحة الكبرى التضمته إعلاء كلقة التوحيد على حسات تقويت 
المصلحة الضمرع الكامقة فى حفظ النفسن الذي هو من مقاصد 
أها ]ذا تفارضك مصاحة العامة مه مكتلعة الخاصة فإني مده 
المصلحة العامة على الخاصة, وهذا مثل تلقي الركبان وبيع الحاضر 
للبادي. فمن مقاصد الشريعة تقديم المصلحة العامة مصلحة 
المجتمبع على مصلحة الخا ةأوالغئرهد. 

إذا: يجوز أن ,كدت الإنسان مراعاة للمصالة والمفاسدمومزاعاة 
لمقاصد الشريعة: ؤهذا هو التأصيل: العلمي لهذة العسالة: فتنقول: 
يجوز الكذب في ثلاثة أحوال: الأولى: الإصلاح بين الناس, فللمرء 
أن يكذب من أجل الإصلاح بين الناس,ء إذ إن الاصلاح بين الناس هو 
حن أسعنى :ما دكون دي التعامل تين المسلممن .لان للح شل وعلا 
يقول: (والصلح خير [النساء :128 وقال : ١.‏ لااخير في كتير من 
تحواهم الاءمن أممرصعوفة او :مروف أو سارح عمسن الساس 1 
[النساء 514 (وفساد ذات البين هي الحالقة). فهي التي تضيع 
الاقم وما التشرذم والتفرق وعدم الوحدة الذي نعيشه الآن إلا 
تست النفكك وعدم التزايط, فاللة خل وعلا خدرنا من فتناد زات 
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البين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فساد ذات البين هي 
الحالقة, ولا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين) , ففساد ذات 
البين: هنو ستيب القدان:والسافضص: وهو تسيب النتت روط والتفرق 
الحاصل للأمة كما هو حال واقعنا المعاصر الذي نعيشه الآن. وقد 
قال الحبي ميلى: الله عليه:وسلم؟ (لا تدابرواء ولا تتاقضوا: ولا 
تحاسيدوا.. وكوتوا عباة الله إخوانا), فللمرء هنا أن يقعافي هتذه 
المفسدة الصغرى -وهي الكذب- لدرء المفسدة الكبرى: وهي 
فساد ذات البين, فله ان يكذبه بين قبيلة وقبيلة, أو دولة ودولة, أو 
أشخاص وأشخاضص ' حتى يصلح بينهم, فللمرء أن يذهب إلى زيد 
وعمرو مثلا, فيقول لزيد: : سمعت عمرا يثني عليك ثناء عالياء, فهو 
برى ى فيك رجلا يقتدى ويتأسى به فتلين قلبه بالكلام الطيب حتى 
الغخلحة العظدين الكبيرة: ألا وهي التآلف والتواد والترابط. كما 
قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ [الأنفال: 
6ه فإن العزة والقوة تكون في التلاحم والترابط: ولذلك روى 
البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس 
بالكاذب الذي يصلح بين الناس أو الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا) 
يعني. : أنه يكذبء لكنه مأجور عند الله جل في علاه بسبب 
الكذبات؛ لأنه يأتي بالإصلاح, فهذه أول الحالات التي يمكن للإنسان 
امتح حوب نويا مرو ]| متيل مفداجور | مون 
الحالة الثانية: بين الرجل وزوجته: كان يبغض الرجل زوجته بسبب 
صعوبة التعامل معها وعدم لينها معه فمثل هذا .يجوز أن يكذبه 
عليها فيقول: كأني أرى قطعة من القمر أماميء, وأنا أحبك أكثر من 
نفسي, فالشرع أجاز له أن 000 قِع أنه برسة أن يلوي 
عنقهاء وأباح له أن يكذب على زوجته حتى في الأموال التي معه' 
من آخل ان وؤلك قليها؛ لانة بعلم أن المقصوة من الزواج؟ حصضول 
السكن:والمودة والرخمة: كما قال عس وجل ( وعاشروهن 
بالمعروف1 [التسناء:19]: ومن المخروف: أن تكذب عليها حتى 
نطيت قلبهاء قال النبى ضلى اللنه عليه وسلم> (انقوا اللفاقن 
النساء) ومن الغريب: أن هذا الكذب يعد من باب التقوى في 
التساة: لأنين تاقضات عقل ونين وهذا أيضا من المفاسشد التق 
يجوز الوقوع فيها مراعاة للمفسدة الكبرى التي قد تقع بسبب هذه 
د الخرية؛ لأن الإسنان له وفف امام زوجته موقيف الرفلن 
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الصنديد الصلب فإنه إما أن يجن وإما أن يقتلهاء فلابد أن يصلح من 
حاله معها ولو بالكذب عليها؛ حتى يحصل المقصود من الزواج, وقد 
جاء:فى مسد الإمام احمد حويت :فيه ضعف: وهو ان التيئى ضلن 
الله عليه وسلم قال: بعدما حذر من الكذب: (إلا لرجل يكذب على 
اغلححة)هاى: تلطكتدف» مم اقلتهة بالفعبنةة:واليود. 

الحالة الثالثة التي يجوز فيها الكذب: الحرب, كما قال الني ضمان 
الله.غلية وسلم: (الحرب خذعة): فيجوز لك. أن تكذب على 
الكافرين في الحرب. ولو اتهموا الإسلام بالكذب, فتقع في 
المفسددة الدتغيرة: وقى الكوزت من أجل المصلكة العظفى 
المتمثلة في نصرة هذا الدين ورفع رايته. لكن هل للرجل المجاهد 
إذا أراذ الدخول إلى دولة .ما أن:يكذب واآن نزور لأجل هذة 
الم سح اس اطححق؟ 
م لا بد له من مراعاة أمور قبل ذلك, فإذا دخل بأمان هذه الدولة, 
فهل له أن يخون هذا الأمان أم لا؟ .قهل هده البلدة حربية ضد 
الإسلام أم لا؟ فهذه ضوابط لا بد أن يعرفها من يريد التزوير أو 
والغرض المقضيو ر: أنه يحور للمرء في هذه الحالات الثلاث أن 
يرتكب المفسدة الصغيرة لاستجلاب مصلحة أكبر منها. 

والخلاصة في هذا: أن المرء يجوز له أن يفعل المحرم مثل الكذبء 
لجلب منفعة لا يستغنى عنهاء أو لدفع مضرة لا يمكن أن تدفع إلا 
بالكدتق:“ومثل هذاة أن يكدبه التاجن علق ضشاعت الضرائت مدعنا 
الخسارة في تجارته وكدم الربح ليتتهرب من هذه المكوس 
المحرمة؛ لأنه يدفع هذه المفسدة العظمى بمفسدة صغرىء, وهي 
ا م م0 0 
وجل أيضنا :من المؤمتين مطازد.من قكل الظطلفةبوهذا الرجل 
المؤمن دخل عند رجل آخر فجاء إليه هذا الظالم وسأله عن الرجل 
المؤمن. وهذا الرجل يعلم أن هذا الظالم يريد قتل المؤمن, ففي 
هذه الحالة يجوز لهذا الرجل أ يكذب وبد كي عدم وجوده عنده 
لأن هذه المضرة المتمثلة في القتل لا تندفع إلا بالكذب فجاز. 
كذلك: إذا احتاج إلى شيء ضروري لا غنى له عنه. ولا يمكن أن 
يحصله إلا يالكدب فلهة ذلك كما انه لو اراد ان يحصل على منفعة 
صرورية الا غدى لم عتهابولا يخضلها إلا:يان بنجي هنذا العرسشين 
الذي يأكل سحتاء ٠‏ فيجوز 1 تقطىة؛ لأنه لن يميشئ لك هذه 


32 


إذا: ضابط هذا 0 أنك تقع في هذه المفسدة ا 0 
مضرة ستفع عليك لا تدقع إلا بالكذبي اأوجلت مضلحة صرورزية 
لك -وهذا القيد:مهم* لايمكن أن تجتلبها إلا بهذا الكتدب: وقد قال 
العلماء: لإبد أن تكون هذه الضرورة اخروية لا دنيوية, فلا يكذب 
من أجل ا يتحصل على مها لذ 0000 تنفعه في دنياه دون آخرته, 
هذا ضابط الكلام في جواز الكذب.." ()) 

"ثانيا: الاختلاف والتباين بين التسة في المعلومتات المدوتة 
إذا قارنا بين النسخ الثلاث فيما اتفقت في ذكره من أخبار وقصص 
نجم بينها تياتا شديذا واختلاقا كبيراء ومن الأمتلة علن ذلك 

- أن البهود ذكروا تاريخ مواليند يني ادم إلى نوع عليته التتسلام: 
0 على عمر كل واحد منهم. وكذلك عمره حين ولد له أول 
مولود, و امفارنة بين أعمار من ذكروا حين د لهم اول 0 


01 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - محمد حسن عبد الغفار. محمد حسن عبد الغفار 49/3 
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لحخخا م تتبتتوات إن تان 
12307 

2262 
فهذه امثلة تدل على تحريفهم وتبديلهم لكلام الله - إن ثبت ان ما 
سبق هو من كلام الله المنزل- حيث لا بين هذه 
الروايات المتناقضة.." (1ا 


"المطلب اال اني: البعث في الشْ سرع 
البعث في الشرع يراد به: إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم 
أحي بت دكءللحس اب والجت ‏ زاء 
قال الإمام ابن كثير - رحمه الله |البعت: وهو المعانوقياه 
الأرواح والأجبس ب اد يسوم القياهم فة) (1). 
وقال السفاريني: (أما البعث فالمراد به المعاد الجسماني؛ فإنه 
المتبادر عند الإطلاق؛ إذ هو الذي يجب اعتقاده ويكفر منكره) (2). 
وقنال البتجورى: (البعك عفاره عن إجنا» العنوتى واخراجهم من 
“2000 

وقال السيد سابق عن البعت: (هؤ إغاذة الإنسان روجا وجسدا كضا 
صصح | فئ الل ل خنيا) (4). 
وهكذا يكون حينما تتعلق إرادة الله تبارك وتعالى بذلك؛ فيخرجون 
من القبور حفاة عراة غرلا بهماء ويساقون ويجمعون إلى الموقف 
وهذا ما تشير إليه كثير من الآبات الواردة في كتاب الله عز وجل, 


1() الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤرفين 3/415 
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كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه 
على كل شيء قدير وان الساعة اتية لا ريب فيها وأن الله يبعث 
من في القبور [الحج: 6 - 7] وقوله تعالى: وإذا القبور بعثرت 
[الإنفطار: 4]. وقوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى 
يبعثهم الله ثم إليبه يرجع ب ون [الأنتعقعام: 06]. 
وبالمقارنة بين المعدى الشرعي لكلمة (البعث) والمعنى اللغوي 
لها؛ نجد ترابطا ظاهراء. وذلك أن من معاني البعث في اللغة الإثارة 
لما كان ساكنا من قبلء وكذا الإرسال كما في قوله تعالى: ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله [النحل: 36]. وهذا ما جاء 
في كلمة البعث مرادا بها معناها الشرعي الذي هو إرسال الحياة 
إلى الأموات وإثارتها من جديد, لتتهياً لما يراد منها من الانطلاقة 
إلى الموقف للحساب. الحياة الآخرة لغالب العواجي -1/ 61 
فالبعث هو: المعاد الجسماني فإنه المتبادر عند الإطلاق إذ 2 الذي 
يجب احتفاده ويكفر منكرهء قال الإمام المحقق ابن 0 في كتابه 
واليهود, والنصارى. وقال الجلال الدواني هو 0 أهل الملل 
وبشهادة نصوص القرآن بحيث لا يقبل التآويل كقوله تعالى: أؤلم 
بر الإسبات آنا علقناة من تنطفة قإذا هو خصيم فيين. وضوب لنا 7 
ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحبيها الذي 
أنشأها اول ضرة وهو نكل حخلق عليم إيتس :78 ]. وقد أحرخ ابن 
جحربر» . وابن المنذرء واسق حاتم, والإسماعيلي في (معجمه).:, 
والحافظ الضياء في (المختارة)., وابن مردويه:, والبيهقي في 
(البعث) عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ((جاء العاص بن 
وائل الى رسول الله حك الله عليه وسلم بعظم حائل ففثه بده 
فقال يا محمد, يحيي الله هذا بعد ما ارم؟ قال: نعم يبعث الله هذا 
نم يمينك ثم يحبيك ثم يدخلك قار جهنم )) فعرلت الآبات يتن آخير 


الي ال د :77] إلى آخر السورة)) (5). وهذا نص 


صرية في الخشير الحسهاني ق التأويل بالكلية. ولهذا قال 
الإمام الرازي: الإنصاف أنه لا ونان ين الايمان. بغا جاء.يه 
البى صلى الله عليه وسلعر وين نفى العشن الكسماني. فإنه قه 


ورد في عدة مواضع من القرآن المجيد التصريح به بحيث لا يقبل 

التاؤيئل. اضحلا. انتهى: د بين القول بقدم 

العالم على ما يقول الفلاسفة وبين العسر الجتسماني لأن التفوي 
35 


الناطقة على هذا التقدير غير متناهية فتستدعي جميعا أبدانا غير 
متناهية وامكنة عير متناهية:, وقد ثبت تناهي الأبعاد دشار 
وبشاغتترافهم., واله تع الى أعلم .. 
وأما النشور فهو يرادف البعث في المعنىء, يقال: نشر الميت ينشر 
نشورا إذا عاش بعد الموت, وأنشره الله أي: أحياه, ٠‏ ومنه قولهم: 
يوم البعت والنشور. لؤامع الأنواز المهية وسواطع الأسبرار الأئرية 


(1) ((تفسعير القغ ‏ را العظيم)) (3/_-بلب 206). 
(42--ل ((مختص سر اللوا-م تس ع)) (ص: 38/7). 
(3) ((شن رح جح وهر التوحي )4 (ص: 170). 
(4) ((العقائئ د الإسسبهبيبيلامية )) (ص: 269). 
(5) رواه الطبري في ((تفسيره)) (20/ 554), والحاكم (2/ 466), 
والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (4/ 108). قال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.." (1ا) 
"كلام الحارث المحاسبي في أن الأخبار التي فيها ذكر الأسماء 
والصتت سس مم حسفا 1 خلها النسخ 
قال المؤلف رحمه الله: [قال الإمام أبو عبد الله الحارث بن 
اسماعيل بن اس المحاييبي, في كتايم المسمى : (فهم: الفيران) 
قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ., وأن النسخ لا يجوز في 
الأخبار قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته 
للمورزان ن ينس ل منها شغلبيءع]. 
هذا الكلام فيه فائدة: وهي أن الأخبار لا يدخلها النسخ, إنما النسخ 
يدخل على الأوامر والنواهي, أما الأخبار فلا يدخلها النسخ, فمثلا ما 
النسع: لأنه أخبار, والنسخ إنما يكون في الأوامر اد قي فإذا أمر 
ب قائماء ثم شرب قائما). فهذا قد يقال إنه نسخ., 
بينهما بأن 0 محمول على السرية 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى 0 قال: وكذلك لا يجوز إذأ 
أخبر أن ضفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك. انها دنية سفلى,: فيصف 


1() الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 4/306 
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نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب, وأنه لا 
يبصر ما قد كان, ولا يسمع الأصوات, ولا قدرة له ولا يتكلم, ولا 
كلام كان منه: وأنه تحت الأرض, لا على العرش, 0 
929212 222222222222522 72222222222222 
أى: أن هذه الأحباز لا يمكن أن فسن يعد آن:أخير الله بها. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإذا عرفت ذلك واستيقنته؛ علمت 
صايج ؤز عليه النس سخ ومالا يج رزا]. 
أي: ستعلم أنه يجوز النسخ على الأوامر والنواهي دون الأخبار. 
قال المؤلف رحمه الله تعالي: [فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها 
تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: (حتى إذا 
أدركه الغرق قال آمنت) [يونس:90] الآيات, وقال تعالى: (حتى 
م أن الله حي | ا 0 افر 
وقابوا. إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه. وقال: 
([فأوردهم النار) [هود:98]؛ وقال: (وحاق بآل فرعون سوء 
ب1 [غاافر:45]: و 
30 0 الكذب على الله؛ لأن, الله تعالئ :يفو 
تك ال الآخغتسرة والأولى) 7 لطس 5 ن: 25]]. 
فهذه شبهة وضعها بعض الملاحدة بعد أن تأولوا الآيات, فقالوا: إن 
فرعون مؤمنء ولن يدخل النار؛ لآن الله يقول: [فاليوم ننجيك 
ببدنك) [يونس:92], فقالوا: هذه نجاة من النارء بدليل أنه آمن, 
فالله قد قال عنه: [حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت4 [يونس:90], 
وقالوا: أما قوله تعالى: [أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) [غافر: 
وهذا من أبطل الباطلء: فهو أول من يدخل مع آل فرعون, فكما أن 
آل إبراهيم أول من يدخل فيهم وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام, 
فكذلك آل فرعون على زامهم فرعون: فاه] النجاة المذكورة في 
الآبة, فهي نجاة من الغرق في البحر حتى يراه الناس: [فاليوم 
تتحبك بيدتك ‏ [يوسق927]::وليقين المراد بها النجاة من الناز كما 
از 1[ ز[ز[ ز 1 1[ ذ [ [ [ 0 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك قوله تعالى: [فليعلمن الله 
الذين ددرا [العنكبوتٍ: :3 فأقر 0 علي استثناف العلمدمة 
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بما يريد أن يصنعه لم يقدر قلقة إن تضستقه -تجده ضرورة-]. 

يعني: لا يمكن. أن يخلق الشيء الا إذا تقذم العلم ينة؛ أق: يسيبق 
الع سيق علم ب ل الم خلوق. 

فالمراد أن الله سبحانه سبق علمه بالأشياء قبل كونهاء والإنسان 
000 وكذاء وأنت لل لوول ولا علمتها. 

ولا سبق في ذهنك شيء عنهاء فلا يمكن أن تصنعها, فلا بد أن 
يسيق علمك يتقيء:.قالله تغالى خلق الأشياء التي سيق علمه يها . 

فال المدللف وحفة اللعع تعالى: [ قال ١‏ الا بعلم من خلتق زهو 
اللطيف: الخبير؟ [الملك:14], قتال: وائمنا فولة: +( حتى نعلم 
المجاهدين منكم 4 [محمد:31]., إنما يريد: حتى نراه فيكون معلوما 
و7172 ك777777777 227775222722722 11 أ 
وهذا هو علم الظهور, أي : لامر اعد القيدا* وتعالى, فقوله 
نعلمه د وظاهراء وإلا فقد علمه قبل ذلك يمان وتعالى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء 

ووه هزه قبل اث يكون, ويعلمه 00 فيعلم في 
وقت واححد معدوما موتحود وان لم يكن, 5-5 محجال)!: 

وذلك كان عله الشيء ا معدوما: في نفس الوقت" 

والمراد أن الله تعالى سبق علمه بالأشياء قبل كونهاء ولا يقال: 

سبق علمه بالعدم, أي: علمه معدوماء, ثم علمه موجودا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وذكر علاما في هذا في الإرادة, إلى 
أن قال: وكذلك قوله تعالى: (إنا معكم مستمعون) [الشعراء: 

15] لسن :معتاة: إن يكدك له: سمعاء 'ولا تكلف تشمع :فنا كان من 
قولهم: وقد ذهب قوم. منن. أهل: الستة أن لله استماعا خادنا في 
ذاته. فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع 
لما كان من 'قول: ا عست و تسم 0 
أدرككق ده أذ 

وكذلك قوله: [وقل علدا 000 | الت 

5 لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته, وإنما يحدث الشيء فيرام 
مكوناء كفا لم يول علهط :قبل ونه را 

1() شرح الحموية لابن تيمية - الراجحي, عبد العزيز الراجحي 6/7 
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"تقديم العقل على النقبل قدح في دلالة العقل 
قال رحمه الله تغالى: [فلا يتصور ان يتعارض عقل صريح ونص 
صحيح أبداء ويعارض كلام من تقول ذلك يتظيرم. قيقال؟ إذا تغارض 
العقل .والتقل وجب تقديم التقل]؛ وهذة هى القاعدة الضحيحة: 
فقلب القاعدة عليهم فقال: [إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم 
النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضينء ورفعهما رفع 
النقيضين, ٠‏ وتقديم العقل ممتنع]ء وهذا الكلام مبني على 
مصطلحات الفلاسفة. وبعضها قد يكون مصطلحا عقليا صحيحا 
بقول بة. الفلاسفة. وعيرهم: يعتي: من الأمور المتطقية التي يسول 
بها كل عاقل, فالجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين, وقصده أنا 
إذا جاءنا خبر يثبت وخبر , ينفي في قضية معينة, مثلا: جاء واحد 
فقال: فلان مات وآخر قال: فلان لا يزال حياء فعندنا خبران لهما 
مدلولان, خبر يفيد الحياة وخبر يفيد الموت, والمدلولان متناقضان؛ 
لح سس سه 6 


ت + 


ذأ بهذا فلابد من الخروح- أجدهها إلى 

بينهما.؛ يه بين الموت 

والحيات. فنقول: هذا الرجل إما ميت وإما حي إذا: ا عفدنا 
مدلولان هما نقيضان, فهذان المدلولان لا يمكن أن نجمع بينهما ولا 
يفكن أن ننفيهماء قلا تفول: لا يمكن أن:يكون حيا ولا ميتا في..وقت 
واجد: فرفعهما أيضًا مستحيلء وجمعهما مستحيل» إذا: لابذ.من. أن 
لرجج الحيياةة أو الموت, وه ذا بتحقيق الخبر. 
ومثال ذلك: مسألة شرعية واضحة, فالله عز وجل أخبرنا في كتابه 
وأخيريا رسوله ضلى الله عليه وشغلم:فنئ السينة: الصحيعة أن :اللة 
رفع عيسى إليه. فقال: بل رفعه الله إليه1 [النساء:158] فرفع 
عيسى عليه السلام ثابت قطعا بالكتاب والسنةء فهذا الخبر كثير 
مِن الناس يعرصه على عقلة فيقول: لا يمكن أن مقي إ نان جنا 
منذ آلاف السنين, فهنا اجتمع عندنا مدلولان: مدلول عقول هؤلاء 
الشيرالمنكرة الملحة التي تقول لا يمكن أن يكون عيسى حيا 
ترعميم: ومدلول الخير الدق جاءتعن الله تعالى وعن.رسوله ضلى 
الله عليه وتهلم بان عيسى حي نورق في السيفاء ومفرل في آخر 
لمات ل نين. المدلولين؟ إنه دبناء علي ها سيق- 
لا مفكن أن يكون حيا وهنا فى ردقت واحد: وهل يمكن أن يقسال: لا 
حي ولا ميت؟! لا يمكن, إذا: ادي فجاء الخبر عن الله 
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تعالى عن طريق السمع والنقل يقول بأنه حي في السماء رفعه 
الله إليه. وعقول هؤلاء التافهة تقول بأنه لا يمكن أن يبقى حيا, 
فنأخذ بدلالة الشرع, وتقديم العقل هنا ممتنع؛ لأن العقل دل على 
ضحة السمع»:وإذا كانت عقول الناس المهتدية: السليمة المستقيمة 
أثبتت أن ما جاء عن الله تعالى حق وصدق؛ فقد سلمت ابتداء, 
وهذه أيضا متشالة مهمة كان المفروض أن نضعها قاعدة, ولا مانع 
من أن نضعها قاعدةء وهي أن العقل السليم هو الذي دلنا على 
صحة السمع., أي: صحة دلالة الكتاب والسنة, وإذا كان العقل 
السليم هو الذي دل على صحة الكتاب والسنة؛ فهذا يعني: أنه لابد 
من أن تسلم لهما بالتداهة: لاعيما أن العقل السليم تيت عصمة 
الكتاب»+وعضمة فا صخ من السشسمع::وإذا ابت العضمة وجت عليه 
ألا يناقض هذاء ولذلك قد نأتي إلى بعض المتكلمين, ونقول له: أن 
فيقول: نعم. فنقول: ألم تدرك بعقلك أن كتاب الله حق؟ فيقول: 
00 ! لمكت 7 أدركت و«لعذا. 
كما يقول الرازي وأمقالة؛ :يقول: أدركت أن كلام الل ود 
إذاة باد قت تقول كله الله سق ومن لكلف لل بارا 
قدمت العقل؟! فإنك تكون بذلك قد نقضت قاعدتك وتسليمك, 
فالعمل السلم اذى تلم شان الحق :هو ها اهن الله وعن 
الزسول لو اعترض فى جرتية من جزئنات انذين اعتر اهنا عفان 
على الشرع يكون بذلك قد انتقض تسليمه كله على طول الخ 
لأنه أولا سلم ثم نقض تسليمه, فكذلك المتكلمون الذين قالوا بأن 
القران وماءضخ عن النبي صلي :الله علية وسلم حق: نم جاءوا 
يقولون: ما تعارض مع العقل من الكتاب والسنة ندفعه أو نؤولبةه! 
فهؤلاء تناقضوا ونقضوا قاعدتهم؛ لأن العقل قد دل على صحة 
الشمع: اي فنول ما أخي مم المي ,صلي الله عليه وسعلم فلاو 
أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل, وإذا أبطلنا دلالة العقل لم 
سستجاع إن يكحجحون فا رس تتح االهقححجل. 
فالشارح قلب الدليل عليهم, فنقول لهم: 0 
بضعة :لاله الشن قم عارضت ضارت. محروعة:” لانها اشيؤة بصحة 
الكتاب والسنة ثم بعد ذلك قدحت في دلالتهما. فرجع الجرح عليها, 
إذا: فالعقل الذف ترعمون انه مغضوم اضنح محروها تعملكم قرا 
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ولايضلة أن.يكوة معارضا للتص فكان تعنديم العقال:فوعينا عدم 
تقديمه, أي: فكان تقديم العقل على الشرع في الاعتبار موجبا 
عدم تقديم العقل على الشرع. في الدلالة. .وكان تقديم العقل على 
اللشرع في الدلالة موجبا عدم تقديمه في الاعتبار. 
يقول: إذا أردت أن تكرم العقل وتضع له منزلة فيجب ألا تقدمه 
علي الشبوع: فقوله: [فكان تقديم العقل] أي: تكريم العقل [موجبا 
م تقديمه ], أي: عدم تفضيل. 5 5 
"تضنفيف الثتنارء سساديك المروية في الإشهاد 

قال رحمه الله تعالى: 1 ريب أن الآية لا تدل علي القول الأول, 
اعت : أن الأخذ كان من ظهر آدم, وإنما فيها أن الأخذ من ظطهور 
بني آدم, وإنما ذكر الأخذ من ظهر دم والإشهاد عليهم هناك في 
بغض الأحاديك: وفي بعضها الأخذ والقضاء بان بعضهم إلى الغعنة 
وبعضهم إلى النار. كما في حديث عمر رضي الله عنه. وفي بعضها 
الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد. كما في حديث أبي 


وري سبي ب ني 
والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف 
على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم؛ وتكلم فيه أهل 
الكدية: ولة معرجة اعدد من اهل" الع فيز الحاكم فقن 
المستدرك على الصحيحين, والحاكم معروف تساهله رحمه الله]. 
الري أن الحريف مجك وله طرق وأخرجه غير السساكم فن 
لماسشكت > ب  2-_‏ ع ةر لك ك اياببسا. 
قال رحمه الله تعالى: [والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة 
وبعضصهم إلى التار دليل على مس ألة القدر]. 
بمعنى أن الله عز وجل قدر علي العباد في علمه السابق وفيما 
ع الوا ال ان ومو و ام ورد م د 
التهار: فمصسحاتن السمعاة لا جرع عن هتهذا. 
قال رحمه الله تعالى: [والذي فيبه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة 
وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر. وذلك شواهده كثيرة, 

ولا تزاع فيه نين أهل التسية ..وانما يجالت فيه القدريه الميعلوة 
اموب 7 2227 1 و 
وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف, ولولا 
ما التزّمته: من الاختضان لسيطت الأخادية: الوارذة فى:ذلتك: وما 


1() شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 34/5 
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قيل من الكلام عليهاء وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة 
ألفت اظ الآ ة الكرر ]. 
في الحقيقة أن ما لوو ون الإأشكال جاء من جانب واحد, وإلا فلا 
مجال للخلاف لولا هذا الإشكال, وهو أن الآية جاء فيها ذكر أخذ 
الذرية من ظهور بني آدم. حيث قال تعالى: (من بني آدم من 
ظهورهم] [الأعراف :1 بعني: من مجموع بني آدم. 


فى السويت أن إارء 1 ْ 
20081 بأن المقصود إخراج الذرية من آدم ثم يخرج 
حقتوا فين تقض فى نتن الدرفية العيل لس البلوا ره إخسراح 


الذرية من آدم فيما يظهر, فيحمل الحديث علن الآبة والآية على 
فالآية تشير إلى أن الله عز وجل أخذ الذرية من بني آدم, والحديث 
يشير إلى أن الله أخذ الذرية من ظهر آدم نفسه, فلو قلنا: لدعت 
لوازم اخذ الذرية من ظهر ادم ان تؤخذ الذرية من ظهور بعضهم 
ثم يجمع بين النصين لكان هذا أولئ: وقد أشار إليه بعض أهل 
العلم. 
وبحمل الميثاق على النوعين: ميثاق فعلي حصل به الاستنطاق 
واقطق اللفيه الس: فان الله كلمهم قيلا كما بورد فى العدية نه 
بش ا ااا__ا_ا_اااال ___ب؟بيببب ب يج ْوأ 
والنوع الثاني: الذي بقي في حياة الناس بعد هذا المشهد. وهو 
دلائل توحيد اللة عر وجل وبراهين وجوذه: قهذا أثر من آثار الفيتاق 
باق إلى يوم القنامة 7لا 

رد ابا رح للقول بالإسسسصص اد الفعلن 
أحدهما : كون الناس تكلموا حينتذ وأقروا بالإيمان, وأته بهذا: تفيوم 


قال رحمه الله تعالى: [والثاني: أن الآية دلت على ذلك, والآبة لا 
1 عليه لوجوه: أحدها: أنه قال: ( من بني آدم) [الأعراف:172] 

٠ _, 22222222270000 0-2‏ من آدم. 
الثائي: أنه قال: (من ظهورهم) [الأعراف:172] ولم يقل: من 
ظطهره. وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال. وهو أخفن. 


1) شرح الطحاوية لناصر العقل, ناور العقل 49/16 
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الثالث: أنه قال: (ذريتهم4 [الأعراف:172] ولم يقل: ذريتد]. 
هذه الاعتراضات الثلاثة يجاب عليها بجواب واحد, فالإشكال فيها 
واحد. وهو مسألة مرجع الضمائر, فالأحاديث تشير إلى أن الله عز 
وجل 00 ظهر ادم ذريته 0 وأنهم نطقواء وأن الله 

يعطللل لي ---بسا. 
والآية فيها إشارة إلى بني آدم, فكأنه -أي: الشار- يقول: إن هناك 
فرقا نين دم وبني آدم, فإذا كان الأمر كذلك فالاية لا تدل على هذا 
والجواب عليه: أنه لا تنافي بين الأمرين: فالآبة مجملة والحديث 

ب«لدلدل ده نا 


مع بين ' 

الناحية الأخرى: أن ما يتعلق بالضمائر؛ إذ الأحاديث أشارت إلى 35 
بنفسه, وَأ الإشهاد حدثت عليه وعلى من أخذ من ظهره: والآية 
أشارت إلى مجموع بني آدم, ما يتعلق بذلك لا تنافي فيه بين 
الأمرين كما قال أهل العلم؛ لأنه يجوز -بل ربما كان من لوازم أخذ 
58 آدم من ظهره- أن يكون أخذ ذرية بعضهم من ظهور ذرية 


ل دلق راعة إلى قدرة الله عر وعل»قها الذى يمنم أن "الله عر 
وجل حينما أخذ من آدم ذريته جعل الذرية تتداخل, وما هناك ما 
أن الإشهاد تم بهذه الطريقة: ا 0 
ولزم من ذلك أخذ ذرية كل شخص من ظهره؛ وكل ذلك راجع إلى 
قدرة الله عز وجل التي لا حد لهاء فلا داعي لتكلف إنكار الإشهاد 
الحقيقي واعتباره مجرد إشهاد معنوي او ميثاق معنوي مع انه 
يمكن الجمع ب 


وقد ذكرت وجه الجمع ينه لا قافي أيذا في أن يكون الفتاق حدت 
فعلا وبقي أثره, والناس في الدنيا لا يذكرون مشهد الميثاق لولم 
باضه بع الكران سنا م له ل وعتن نيسار اضل. لعجي وس امهنا 
يحدث في حياة الناس, فالإنسان مثلا قد تحدث له حادثتة في 
مرحلة من مراحل عمرهء حادثة لها شيء من التفاصيل, ٠‏ وينبني 
على هذه الحادثة مواقف معينة أو عقود أو كهون نكر بقضى ارقن 

وبنسى الحادئة, فيأتي من يذكره, فقد لا يذكر إلا العهد, ولكن 
الحادث وما درن تامسن ع ده رسيا ونحو ذلك, م 


3 


1# 7#72# 7 722 ج772 2 2 72ر1 
وكذلك الميثاق,. فقد يكون الله عز وجل قدر لبني آدم ألا يستذكروا 
كلهم تفاصيل الإشهاد. لكن فى فوحبف ونفيك لوانهة: وهذا افر 
يدركه كل عاقل في آيات الله عز وجل الشرعية والكونية. 
قال رحمه الله تعالى: [الرابع: أنه قال: (وأشهدهم على أنفسهم ) 
[الأعراف:172] اي حعلهم :شاهدين. علق اتنفستهة:“ولاند أن تكون 
الشاهد ذاكرا لما شهد به. وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى 
هذه الدار كما تاتي الإشارة إلى ذلك, لا يذكر شهادة قبله. 
الخامس: انه سبحانه اخبر ان حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة 
عليهمء لثلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين, والحجة إنما 
قامت عليهم بالرسل والفطرة ؛ التي فطروا عليها. كما قال تعالى: 
ْ ن لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
1[الشسس اء: 165]. 

السادس: تذكيرهم بذلك, لثئلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا 


افلين. 
ومعلوم انهم غافلون عن التكرة لهم من صلب ادم كلهم 
وإشهادهم جميعا ذلك الوقت, فهذا امد كه احسد متهم : 
السابع: قوله تعالى: ١و‏ تقولا إتما اشرك آباقنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم) [الأعراف 1170 فذكر حكمتين في هذا الأخذ 
والإشهاد: ألا يدعو الغفلة أو يدعو التقليد. فالغافل لا شعور له, 
والمقكل سد متلبع في تقلبده لغفليره- 
ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة 17700 


لت ا ل رح ل 1غ الت 1 . 
الثامن: قوله: + أفتهلكنا بما فعل المبطلون4 [الأعراف:173] أي: 
لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك, وهو سبحانه إنما يهلكهم 
لمخالقة رنيله وتكدبيهقء فلو أفلكهم بتقليد. آناتهم في شركهم .من 
غم إقامة الحجة علييم «الرسل لاحلكهم يها قعل الميطكدون: أو 
أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه, وقدأخبر 
0 لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون, وإنما يهلكهم 
جد الامصران و الاتتوار إرسميجال الرسجح حل 
الناسة: أنه كانه كمد تلدواهة على فسن أنه ري وخالقة. 


واختة ضلية: بهذا الإشهاة فى غير فوصضة من كتائة كفولة "داليا 
1() شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 50/3 
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"البسوفي مص عدر العكم على التسسسؤازل 
القاعدة الرابعة: أن المصدر في الحكم على النوازل هو الوحي: 
وهذا من الفقه العقدي للنوازل: فالمصدر في الحكم على النوازل 
هو الوحي يطرق الانستباط الشرعية والوحي .هو الفبرات. وها دل 
عليه. فالقرآن دل على السنة, كما قال تعالى: (وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا4 [الحشر:7], ودل على الإجماع, كما 
قال تعالى: [ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير تسبيل المؤمنين [السناء:115] إلى اكز الابة: وذل أيضا على 
القياس: وابيضا دل على استصحاب البراءة الأصلية» ودل. على بعض 
وسائل الاستدلال مثل: قضايا المصالح العامة والقواعد الكلية 
للذين مقل؛ حفط الندين: وخقط النفس» وحفظ العفل: :وعفظ 
ار أو التفصل» ونحو ذلك: كل هذه ول لبها الفدران. 
فالعصدر الالهاستي و الوك الرياني الذي امرنا الله عبن وجل 
باباعة: والوحي: لم بيات رما يناقدن العقول» وانها جا يقاءينا #ممه 
العقول السليمة: :ويما يثوافق مغهاء ولهذا بين الشرع أن الالتزام 
الحقيقي بالإسلام. يورت السبعادة والراحة والطمأنينة للإنسان, وقه 
دلت الآثار في المجتمعات وفي الأفاق أن الالتزام بالوحي يورث 
الحياة المريحة والمطمئنة, أن ماعداه من المناهج دسبب في 
شغسقاءالإ٠س‏ ا وتأذ, 
فالمصدر في أي نازلة تنزل على الأمة هو الوحي الرباني بطرق 
الاستدلال الشرعيء. وطرق الاستدلال الشرعي هي المعروفة في 
اصول: الفقى فاصول الفقه > من جيه الفيدا - اضول مجع عليها 
ومتفق عليهاء مثل الاستدلال بالقرآن والاستدلال بالسنة, والقاعدة 
التي تنص على أن ما يكون ظاهره التعارض بالجمع بينهماء فإن لم 
بينهما فيكون بالترجيح بقاعدة معروفة في الترجيحء 
وهي تقديم القرآن على السنة وتقديم السنة المتوائرة على الأحاد, 
اا هه 7 


ي على 
ومكذا بالظريقة التى دل على قوة هذا الدليل. سواء من حيث 
الثبوت أو من حيث الدلالة. فالنص الخاص أقوى من النص العام 
والنضن العام الذي لم يسنتئن :منه أقوى. من النص المحفوظ ا 
شقاني هه ,والنض المقيد اقوق من النض العطلق: :وهكدا القنول 
أقوى من الفعل, فما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من 
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حيث الترجيح أقوى مما ورد من فعله, وهذا علم معروف ومشهور, 
وهو علم أصول الفقهة:واصول الاسقتباط من الأدلة: واعتبار لغة 
العرب مهم جد في فهم الأحكام وفي فهم الأدالة. 
إذا: فهذا هو المصدر وما عداه من المصادر فإنه غير معتبرء فمثلا: 
الاعتماد على العقل المجرد غير معتبر, . والاعتماد على الإمام 
المعصوم - كما هو عند الشيعة - هذا غير معتبرء وأي مصدر غير 
الوحئن: والتغافل: مغ الوحى. بغيز .متهة الاستثباظ الشترعئ أنضا قير 


0ك 
فمثلاة لى أن سانا اقل مقع الوح النا ويل > والنأورل هدو عرف 
النصوص عن ظواهرها لأي شبهة أو لأي عارض من العوارض - فهذا 
أيضا غير معتبر» . والاستدلال بحديث واحد او بنص واحد وإلغاء ما 
سواه هذا مرفوض: مثل ما يفعل الخوارج؛ فإنهم يستدلون علئ 
التكفير بنص واحد؛ ناكوون :نه ممنى التكفير نم يلقعو ثقيفة 
لسلس رد امار 10101 


أيضا التعامل مع القض الشرعي بأدوات غير الأدوات الشترعية: مثل 
استخدام السو الكسوزيافن التعافل ممعم النحن الشرفةة أو 
استخدام علم مشهور عند الغربيين, وهذا العلم هو من علوم اللغفة 
ومن علوم التاويل, وبعض المناهج العصرية المنحرفة في التعامل 
مع القران والسنة تطالب بالاستفادة من هذه المناهحج واخذها 
كادوات في فهم: النض الشرعى: فبسندوه (الهرمونيطيفيا)ء وهو 
علم الناؤيل: فيقولون: فلان هرمي, يعلني. : يعتمد على منهج 
الورفو يطفيسنا: حكنت اتمه عامسل فنة النض بالناوفسل. 
وعندهم المنهج الماديء والغرب - في الأصل- كله قائم على 
المنهج المادي؛ وأن العالم فيه كل ما يحقق سعادة الإنسان بدون 
ويناء على هذا يرون أن العالم وحده راسك تاها اها يكقى 
الإنسان في تحفيق سعادته ومنفعته. الانهيم يعظطمون مذهب المنفعة 
تعظهما كيدرا رمق عفدف أكبر قور ممكق: من نيعا ده الإنسان 
ولد 

جر حرسي اك رم ضام م ريم ير 
والقائل فصلا تاما ونعتقد أن القائل انتهى؛ ولهذا يعبرون بكلمة 
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المؤلف يعني: انتهاء القائل, وأصبح النص من حق كل قارئ أن 
بشراة وشهمه :ويفسكر ةق الطريقئة التي يرراها ‏ صضحيحه ومناشية . 
ولهذا يرون أن النص الواحد أحيانا يمكن أن تتعدد قراءته., 
فالعلمانيون الآن يقولون: قراءتكم للنص قراءة متشددة, فيمكن 
أن ع النص قراءة عير متشددة, وقراءة النص معناه: تفسير 
النص, وهم في الحقيقة يريدون أن يستخدمدا أهواءهم في القرآن 
والسنة تحيك: |نهم :ما ذاهوا تعايشنون :مجتمعا إسلاميا يزعفون أنهة 

ون على اص لوكي 
إذا المصدر في." () 


ل أولا النص: ثم بعد ذلك يكون البحث في 
فقه هذا النص؛ هنا انظر استدلوا بهذا الحديث وهو صحيح في 
الصحيحين استدلوا به به على أن من قال: لا إله إلا الله. امتنع قتله 
ولا يمكن اديكفر ولو سجد الصتم هذا استدلال اغوع. وهذا 
الحديت كلنا سيق علي و اشاوة براي رركت الل يمنا ال 

بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرقة فصبحنا 
القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما 
ال لا إله إلا الله: - إذا هو كافر في الأصلّ - فلما غعشيناه 
- يعني: أرادوا قتله. - قال: لا إله إلا الله. - ظاهره ماذا؟ أنه أراد 
أن مكفهما بهذا اللفظ -«فكف. الأنضارق عته + وقوفا مع قول: لا اله 
إلا الله وطعقه يريكي حت قثلته,فلما قؤفنا بلغ النبي > ضلن 
الله عليه وسلم - فقال: «يا أسامة أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا 
الله»؟ قلت: كان متعوذا. - لأنه كافر قاتل هو يقاتل خرج مقاتل - 

فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم. إذا الشاهد أنه قتله بعد ما قال: لا إله إلا الله. فأنكر عليه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فدل على ماذا؟ على أن لا إله إلا 
عبت سه 


لوص 5 
وكذلك قوله الحديث 5 الذي استدلوا به 00 - صلى الله عليه 
وعلم + «امرت»: كني من الامر؟ الله عو وجل لدا مال التو + 
صلى الله عليه .وسلم م «أمرت» فالآأمر الله عرز وجل, هذا واضح 
بقن 15ذ! قال اعد كن امرت. المي - ملت الله سلقة وسلم - 
حمل عدر ل إدااقال سنك أخرناء أن عدي من الجتعاءه فيه 
+() الفقه العقدي للتوازل؛ عبد الرحيم السلمي 2/6 
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وجهان احتمالان: والمرجح أنه النبي - صلى الله عليه وسلم -, 
ع وسار ع اك ل ب لي 
يحتمل أنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أنه أبو بكر 
ويحتمل أنه عمر وغيره من الخلفاء, إذ لهم سنة, ولكن المرجح عند 
الأصوليين أنه النبي - صلى الله عليه وسلم -. الفائدة من هذا أنه 
لو تعا لا. تعارض حديثان قال فيه أبو بكر: أمرنا. وقال | 
رض تنز رض بو مرنا. و بن 
عمر: أمرنا. تعارض ولا يمكن الجمع بينهما إلا بترجيح أحدهما 
على الآخ _ سر يهم ا المق سس دم؟ 


أي ق وول أب وبكر: مرنا. لم اذا؟ 


لأنه لا يحتمل, وأما أمرنا هناك يحتمل؛ وغير المحتمل مرجج على 
المحتمل, هذه فائدة ار 0 

نقولٍ: هذا ممثل ١‏ ل ا ل ا ل لي 
بالجزء الأول أو الثاني؟ بالجزء الأول ( ليس كمثله شيء):, إذا [بل 
يداه مبسوصطتان) [المائدة: 64], !ليس كمثله شيء) فلا يتخيل 
الذهن بأن هاتين اليدين كيديك أنت, واضح اللفظ العقول السليمة 
التي لم تختلط بمفسداتها لا يفهم إلا يد تليق بالله عز وجلء لأن 
النصوص وهذه قاعدة عامة أيضا في باب المعتقد وغعيره النصوص 
لاثقهم. بمفرداتها وا نضا ثفهم يعقارنتها بالتنصوص الأحرف. قتصم 
هذا النص إلى نص آخرء وهذا أرباب البدع لهم شاك واقم مخاافون 
لأرباب البدع في الفقهيات يظهر هذاء يعني مثلا إذا أردت أن تتقن 
أحكام الوضوء لا تأتي تقف حديث أبو هريرة فقط وتقول: إرصد أن 
أستنبط من هذا الحديث. لا تأتي بالأحاديث كلها أمامك لا يدرك 
الباب أوله وآخره إلا إذا اجتمعت النصوص أمامك تضع آية المائدة 
وتضع الأحاذيت الواردة في الصخيحين: ثم تتتزل .ضحة وضغفا إنى 
أن تنظر بنظر عام اد فهنا أمر, هنا قرينة صارفة, 
وأما النظر في نض واجد ثم تقول؟ ؛ عرض يبهذا الفض على ,هنا دل 
عليه نص آخر. هذا ليس بفقه.ء لماذا؟ لأنك أنت لا تعارض بين فهم 
فقيه وفقيه أنت تعا رض بين نص ونص وكلا النصين حق ومصدر هما 
واحد. والحق لا يتناقض, فما كان لازما لنص فهو لازم للنص الآخر, 
01 شرح كشف الشبهات للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 17/15 
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د إما نسخ, ويكون المتأخر ناسخ إذا 
التا 7ت إلى آخرهء يعني: ينظر فيها إذا لم 
لم ارية أو تمكن الحم ٠‏ ان | العلم على كل هنا قال: 
(1 ليس كمثله شيء]). إذا نفهم قوله. تعالى: بل يداه 
مبسوطتان 1 بأنة ليس كمثله شيء) أثبت لنفسه بد ونعى 
الممائلة التي قد يرد إلى الذهن القاصر بأنه لا يفهم من هذين أو 
فانين. اليدين إلا ها يعقله فن نفييف إذا هذه الأية 'تضعنت الزة على 
الممثلة والمعطلة فقوله: ([ليس كمثله. شيء؟: رد على المشبهة 
والعفئلة وقولةة ١١‏ وهو السمع البضير 4 رد على المغطلة: يعتى؛ 
الذين عطلوا الرب جل وعلا من صفاته. فإذا جاءت صفة نفوها 
قالوا: مجاز يداه, يعني: اسه ان التقسة .يب + المرحمن. علي 
العرش استوى) [طه: 5] استيلاء استولى, إذا أخلو, التعطيل هو: 
الإخلاء. أخلو الرب جل وعلا عن الصفات, هؤلاء يسمون بماذا؟ 
بالمعطلة: والمغطلة حنسن: يدخل تحته الماتريدية والأشاعرة 
والجهمية والمعتزلة وغيرهم, وقوله: ([وهو السميع البصير])..- 
8 


أأولاة الفظر في المغضية. وههذا مما يلين على غللات العلم 
فضلا عن العامة, إذا دعا إلى معصية حينئذ يحذر الناس من هذه 
المعصية, ل جات اومسر ولا يعرج على فاعلها فثم 
وتقول: وقع فلان وفلان وفلان؟ أم أنك تكني. تقول «ما بال أقوام 
فعلوا كذ وكذا»: لا يتنك أنه الكاني» فيجدر من الزيا وبين حكم 
الرباء وكذلك الزناء والإعلام الفاسد. وكلٍ ما يتعلق بعامة 
المسلمين,. لكن دون تعريج على فاعل ذلك, لأن الفاعل إنما تدخل 
عليه وتناصحه فيما بينك وبينه سراء هذا سواء كان ولي أمر أو كان 
غيره, لو وجدت من أرباب الأموال ممن يفسد في الأرض ويبني 
أماكن الفساد تدخل عليه مباشرة وتناصحه هذا الأصل فيه. 
ع الول من الدع بعكم عليقنابه كفر !النسيت المسالة ممتوحة 
وليس كل من هب ودب يقول: هذا كفر, وهذه ردة عن الإسلام. 
ا من "الذي يحكم ؟ إنهيا 
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يحكم أهل العلم الكبار ليس كل من هب ودب وليس المفكرين أو 
المفكرون الإسلاميون أهلا للنظر في هذه المسألة, وإنما ينظطر في 
أهل العلم الكبار الذين عرفوا توحيد الله تعالى على وجهه وعرفوا 
حينئذ إذا حكموا بالكفر لا يجوز الخروج إلا بشرط وهو: القوة, إن 
ةحينئذ جبنيز الخ روبج واإلا فلا. 
7 كيو بين طاعة ولي الأمر وعدم موالاة الكفار 
فإننا نرى كنيوا من ولاة الامور موالون ا وليست موالون - 
و اهنين للكقب ار أ نا؟ 
ج: على كل كما ذكرنا في المسألة السابقة, ولي الأمر إذا وقع في 
اي ا ا ل ات 
الملة, ثم بعد ذلك ينظر فيما يترتب عليه, وأما الحكم بكونه والى 
م ل ل 
على بعض طلاب العلم الفرق بين المعامللة في الدنيا وبين 
الموالاة, لأن الأصل في الموالاة هي محبة القلب؛ هذا الأصل وقد 
يوافقها شيء من الظاهر لا نحصرها في شيء قلبي وإنما قد يدل 
عليها شيء ظاهر من قولنا أو فعلنا. لكن التعجل في كون كل 
شيء إنما يكون من الموالاة فيترتب عليه التكفير ونحو ذلك, - 
مخ سل 


بعض الصفات المذمومة التي 0 أجدادنا نحن .... 

ج: ويبدكل فنهنا أضل. العلم كذلك الذين يتغصيون لانن حنيقة : 
يتعصبون للشافعي ويدعون الناس إلى التقليد. بل يوجبون التقليد 
هذا فيه شعه .من اهل الكتاب::ولهذه بدعةهذا تسمى بدعة الزام 
الناس ا عالم أيا كان وتحديدم للناس يعتبر من البدع وقد نص 
على ذلك بن القيم في ((إعلام الموقعين)). وكذلك الذين اتخذوا 
00 بن صفوان قدوة وتاسوا به وكذلك الذين اتخذوا عطاء, 
والخوارج, وكل اناي البدع, والصوفية, كل هؤلاء مقلدون 
لأسلافهمء والتقليد عينه هو التقلية الذق عند الفشركين فهو 


مذموم.." '/1 1 | 


"لحبط عنهم ما كانوا يعملون (1)88 10( وقال سبحانه: ١‏ ولقد 
أوحي إليك وإلى الذين مق قبلك لئن اششركت لتحيطن عملتك 
1() شرح مسائل الجاهلية للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 4/26 
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ولتكونن من الخاسرين (65) بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ( 


من الراة 7 
ا من خلال معرقة سماحتكم بنارية الرافضة, ما 
فأجاب: التقريب بين الرافضة وين اهل السنة دين :ممكن: و 
العقيدة مختلفة, فعقيدة أهل السنة والجماعة: توحيد الله وإخلاص 
العبادة لله سبحانه وتعالى, وأنة لا يذعى مغه. أخد لا ملك: مقرب ولا 
نبي فترسل: .وان الله سسبحانهةوتعالى هو التذى يعلم الغنب. .ومن 
عقيدة أهل السنة: محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا والترضي 
عنهم, والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء. وأن أفضلهم أبو 


بين اليهود والنصارى والوثنيين وأهل السنة, فكذلك لا يمكن 
التتقريب ب بين الرافضة وبين اهل السنة لاختلاف العقيدة التي 
اوضط. د د شط ب بس تخت فط 
(1) الأت1ط ب لل ام الآ ة (88). 
(2) الرزس سس سسسسشسشسعمسهز الأبقتس سس سهان (66965): 
(3) مجموع الفتاوى (9/ 63 - 66).." (را 
"قال الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش: قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه. : ولما رجع الأشعري من مذهب المعتزلة 
سلك طويق ادن كلاب ومال في أهل الفيتة والحديت وانسستب الئ 
الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والموجز 
والمقالات وغيرها وكان القدماء من أصحاب أحمد كأبي بكر بن 
على طرق الموافسق للسستة في الجما + ود رون رده على 
16 وأبدى تناقضهم ثم ذكر ما بين الأشعري وقدماء أصحابه 
وبين اين الفضل ابن الى عبن كان عن الباقلاني يكت في 
أجوبته في المسائل كتبه محمد ابن الطيب الحنبلي ويكتب أيضا 


1() موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 10/345 
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الأشعري قال: وعلى العقيدة التي صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد 
البيهقي في الكتاب الذي صنفه في مناقب احمد: لما ذكر عقيدة 
أحمد قال: وأما ابن حامد وابن بطة وغيرهما فإنهم مخالفون لأصل 
قول ابن كلاب قال: والأشعرى وأئفة أصحابة كاين الخفين الظترى 
وابب عبد اللمين مجاهت والقاضي ابي بكر .متفسون على إأبات 
الصفات الخبرية التى ذكرت في القرآن كالاستواء والوجة واليدين 
237 سس 07 لا ست 0 1 
ويقول شيخ الإسلام في معرصضص الكلام على الأشعري ومحبيه 
ورافضيه: لكن كانت خبرته بالكلام جبرة 'متصطلة وخبرته بالسنة 
خبرة مجملة, فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا 
لأجلها خلاف السنة, واعتقد أنه بين تلك الأصول, 


(1) اجتماع الجيوش (ص.259).." (1) 

"من هنا نؤكد أنه لا بين الأشاعرة وأهل السنة:, 
لأن المصدر الأصلي عند أهل البدعة هو العقلء ونحن عندنا 
العصدر الأصلي: هو الوحي: إذا'لا يمكن إن تجتمع. الوحي يمع العقل: 
[المقد ١‏ لاست د ل ' 
في حكم تعلم العقيدة: نقول: ما لا يصح ولا يتم الإيمان إلا به فهو 
فرض عين, يعني يتعين على المكلف ان يتعلمه, وإذا كان كذلك 
فمسائل الشرك وما يناقض التوحيد أو يناقض الإيمان لا عذر فيها 
لأحد بالجهل البتة. إذا قيل بأنها فرض عين حينئذ إذا كان الأمر 
كذلك تعين على كل مكلف ان يسيعى وان يبحث وان يسال فإن 
فرط فوقع فيما هو شرك أكبر أو نحوه فحينئذ نقول: لا يعذر 
الديمحل الفمسية ا( بحية يحب صين مقر وا صا 
المقد ة الرا؛ ش 
مراحل دراسة العقيدة. العقيدة ذكرنا أنها علم, وإذا كانت علما 
حينئذ لا بد من معرفة كيف يوتي هذ العلم, لأن منه: 


تسر ود المسائل أولا وإقامة الأدلة عليهاء ثم تصور 
1() موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 5/89 


52 


ما عليه المخالفون, ثم التفنيد تأتي إلى الرد. وقد تشيع البعض من 
طلاب العلم بالمرحلتين الثانية والثالثة. ويفرط أو يقصر في 
المرحلة الأولى. وهذا غلط. إذا مراحد دراسة العقيدة 
الفرحلة. الأولى؟ أن يغرف المعلم أاصضول اعتقاده الضحية. بأدلته 
التفصيلية, ينظر في كل مسألة, مسال ٠‏ ويتصور هذه المسألة, ثم 

النظر بين هذه المسألة ودليلهاء ويتشيع من هذه دورمن ا 
إلى مرحلة إلا بعد إتقانهاء والنقد أو الخلل قد يأتي إلى هذه 
المرحلة:.ولذلك قد يتتقل البقض عن منهج أهل. الشتة الى هنا 
يخالفه ويقتنع بقول المخالف لكونه قد فرط في فهم هذه 
المسائل, لأننا قلنا: لا بد أن يكون ثم عقيدةء وعرفنا عقفيدة بمعنى 
أنها يكون مجزوما بها مقطوعا بها, سعنى انه يتبة عليينا عقيدة 
قلبه أو عقد قلبه, فلا يطرق إليها الشك البتة. فىثرة الترداد لهذه 
المسائل, والنظر فيها وفي أدلتها, بحيث تكون عنده كأنه يفين بل 
0 . إذا كان الأمر كذلك ووصل إلى هذه المرحلة حينئذ لا يتلبس 
عليه الحق بالباطل: ثم النظر في تقعيذات أهل السنة والجماعة: 
فإذا قيل الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات هذه قاعدة 
فطلردة عفد اهل الشتة والخوافه: قيقهم :طالب العلع أولا كنف 
ثبتت هذه القاعدةء قد يعتني الطالب بماذا؟ بتطبيق القاعدة لكن لا 
يعتني بكيفية إثبات هذه القاعيدةء أثبت لي هذه القاعدة:, ورد في 
الكتاب والسنة هذا اللفظ لم يأت, إذا كيف نستدل بقاعدة لم يثبت 
لها دليل عندك, فكل قاعدة تذكر عند أهل السنة والجماعة في 
ناي الأسماء والصفات تحتاج: إلى إثفات من حوت الشيرع نم من 


حيث التطبية.. ١١١”‏ 

"والخبر العام يعني: به المعية العامة, لو لنا قلنا: معهم بذاته. 
إذا لا يخلو مكان عن ذاته - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا -. فإذا 
كان كذلك حينئذ ما وجه المعية [العامة] الخاصة؟ ليس لها وجه, 
تناقضان, لأن النص يدل على ماذا؟ على أنه ليس مع الظالمين, 
وان تقول أنه بالمعية العامة أنه في كل فكان.: إذا في المكان 
الذي فيه ار إذا لم تمك الظالم عن ففية الباريف خل وفلا 
حصل تناة ن الدلالتين, فما يثبته اللفظ العام ينفيه اللفظ 
الخاص:.ولا بينهما. إذا دعوى أن الله تعالى مع خلقه 
بذاته في كل مكان يجعل ا متنافضة: يعني الأخيار اعبىببها 
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الآيات الدالة على المعية العامة لأنهم فسروها بماذا؟ بأنها تقتضي 
أن الله تعالى في كل مكان بذاته. إذا يكون مع الظالم ومع الفاجر, 
والآيات الدالة على المعية الخاصة تدل على أنه ليس مع الظالم 
فكيف يكون مع الظالم وليس الظالم؟ فحصر تناقض بينهما. ولذلك 
قال: فلو كان معنى المعية أنه. في كل :مكان بذاته لتناقض الخبر 
الخاص يعني آيات المعية الخاصة والعام, يعني آيات المعية العامة 
لأنه سيكون مع الظالمين وغير المحسنين وغير المتقين. ودل 
النصن على أنه .لسن بقعهم: دل. النئص: بالمفهوم. انه ليس معهم: بل 
المعنى أنه مع هؤلاء يعني المتقين والمحسنين بنبصره وحفظه 
وتايدة دون أولئك. يعدي ما يقابل المتقين والمحسنين. 00 أخبر 
فى هذة الآبة وغيرها انه سبحانة«قغ خلقه فنع كوسة 1 تا.علت 
عرشه. يعني قال: ([استوى على العرش)) ثم قال: ((وهو 
د ا ا لي 2 الثلاث: القدر, 
والقهر, 00 وهذا الذات هنا هو الذي يعنى به في هذا الموضع 
أؤلبائة بتصرة توا ندة شل نننهها: تقارض؟ الحواب” لا. لأن النقل 
تدرك. أنه الا اجد أعلم :من الجارى ختل.و علا من بفسة :فقد أخير 
بذلك عن نفسه, فحينئذ كل منهما حق, والحق لا يتناقض ولا 
بتعارض. فإن وقع شبهة ما فحينئذ لفساد التصور في ذهن الناظر, 
حينئذ أخبر في هذه الآأية كغيرها أنه سبحانه مع خلقه مع كونه 
مستويا على عرشه: وقرن بين الأمرين كما في هذه الآبة حيث 
قال: ((هو الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم إستوى 
على العرش يعلم )) الآبة. حاير أن ايمتوى على فورة » وأنه مع 
خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال - 
وقلنا: حديث الأوعال فيه ضعف لكن يستدل ؛ به أهل العام لأنه من 
لا 0 0 الدليل هكذا تقرره أن الذي اجر بالعلو 
هو البارى جل وعلا: والدي أخير ياتة معنا هو البازىق جل وعلا. وكل 
من الخبرين حقء والحق لا يتناقض ولا يتعارض: هكذا نقرر الدليل, 
فكل مها جو والحو لاستارض ولا ينامي لمن حيثك الدلالة 
العطابقعدولا التحنمن :ولا الالحرام .لين ثم 'الوازم ناظلكة رةه 
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ال لس اي ل ل ا 
وتايده. 10 

"لوقي ((الستسكئن) )روفي هها كن ان شربيرة ررضو "الله عن 
قال قال .وسول: الله -.ضلى اللةغليه وسملم -: «كلمفان حبيقات 
إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم». وهذا صريح في أن الذي يوزن 
العمل إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوزن للأعمال, 
فاك هد ]ردهت أفكل الخدوديث .وهيق الصحوات: كما ذكرينا. 
فان قبل ؟ كنقه: يوون العمل والعه لصافم :قائف بالعامنل وليس 
جس. ‏ ب ا للها وييببب-ل- -- ا يونا 
نقول: ما دام أن الباري جل وعلا أخبر بذلك فحينئذ الكيفية الله 
أعلم بها. ثم يقال أيضا: إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال 
أحساما وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل وله نظير وهو 
الموت. الموت لا شك أنه شيء معنوي ومع ذلك يذبح ويصور على 
هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار, فالموت معنى وليس بجسم 
وليس الذي يذبح ملك الموت كما قال بعضهم, ولكنه نفس الموت 
حيث يجعل الله تعالى جسما يناهد ويرى كذلك الأعمال يجعلها الله 
عن وجل أجهاما تورن بهذا الميزان الجسي. ولو لم يحمل على هذا 
المعيى ينقد وحن التشليم :والإيمان:بما دل عليه الكناب واليسية: 
هذا قول وهو الصواب أن الوزن يكون لماذا؟ يكون للعمل نقفسه 
بتكو تحبا فتححصيرا ار ممختجيرا 
قيل: الوزن لصحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة الذي 
مر معناء, وصوبه المرعي في بهجته:, وذهب إليه الجمهور من 
المستيرين 000 ابن عبد البر والقرطبي وكير سيا 
«يوّتى يوم القيامة الى جل التحمين :فلا خرن عند الله جناح 
لخوضةه 5 رجل اتير دل على أنه هو الذي يوضع في الميزان ثم 
5. قال: لفلا تفع الهم أى لالكفار. وفوله متصلى أالهة عليه 
وسلم - في ابن مسعود. : «والذي نفسي بيده لهما» يعني ساقيه 
لما صضحك..الضحابة على تخالتهما قال ::<لهنا في الميزان: انفل من 
أحج دم» يعني من بت ب حك ل أحطعل د 
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وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار 
بان يكون ذلك كله صحيحاء وهو كذلك كله صحيحا قطعا لأنه ثابت 
في الكتاب والسنة لكن لا بد من الترجيحء فتارة توزن الأعمال, 
وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء ولكن عند التأمل نجد أن 
أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل فيكون هو الأصل 
المعتمد, ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله اف موز نهو 
بتقنينة: واما ما ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة 
فقديكون هذا أمرا يخص الله به من يشاء من عباده. 
إذا الجمع بين هذه النصوص أن يقال: الأصل المعتمد هو وزن 
- نفسه, ثم قد يوزن في حال بعض الأشخاص إما الصحائف 
قال الغزالي بالفرطي: ولامقون الم ران دي عن كل احم 
فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان 
ولا ا ون | لص حخف. 
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قال العلماء إذا انقضى الحساب 
كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد 
المحاسبة, فإن المحاسبة لتقرير الأعمال: والوزن لإظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بحسبها.." (1) 

"وهو الجافع لمغاني الأشماء والضيفات كلها كل ففاني 
الأسماء والصفات التسع والتسعين وغيرها نقول داخلة في معنى 
الله وذلك يقال أنه يأتي متبوع ولا يأتي تابعاء فيقال: - الله 
عطف أو نعت بدل لا إشكال لكن لا يقال: الرحمن الله فيكون الله 
هذا بدلا او نعتا لما سبق. لا. لأنه أعم والأعم لا ينعت به الأخص, 
وإنما النعت يأتي لماذا؟ لكشف لإيضاح أو احتراز وهنا الرحمن 
معناه داخل في لفظ الجلالة فكيف فا كاشفا له؟! هذا ينتبه 
ولذلك قالوا في سورة إبراهيم: ([صراط العزيز الحميد [1) الله) 
بالخفض:هذا لا بغرب نعت:وائما يغرب ندلا. لماذا؟ لأن البذل عن 
ية تكرار العام كيو في ثية اشتشا ف جملة جديدة بعرت ماذا؟ 1 
ولا يعرب نعت؛ لأنك لو أعربته نعت جعلته تابعا لما قبله وصار 
جملة واحدةء وإذا فصلته وأعربته بدلا نقول العامل في البدل ليس 
هو عين العامل في المبدل منه على الصحيح عند النحاة. واضح هذا. 


1() شرح العقيدة الواسطية للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 35/24 
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فنعربه ماذا؟ نعربه بدلا فيكون العامل مقدرا فيكون جملة جديدة 
وليست جملة تابعة لما قبله ولذلك إذا ‏ كقاعدة عامة ‏ إذا لم يكن 
ترجيح للمعنى من حيث الإعراب جعل الجملة الواحدة خير من 
قضلها .وجعلها ملتسن قاد كلت عن سن توي سل م بم 
لكن جاء زيد الكريم اولى وأرجح لماذا؟ لأنك إذا قلت كريم صارت 
الجملة واحدة, وإذا قلت كريم بالنصب قدرت له عاملا محذوفا 
أعنى امدح. إذن جاء زيد أمدح الكريم كم جملة؟ جملتان. وجعل 
الكلام على سياق واحد أوله وآخره أولى من فصله وتمزيقه. وا 
إذن [أسأل الله الكريم] (الله) نقول هذا مفعول به والفاعل ضمير 
مستتر تقديره أنا أسأل أنا أي المصنف ‏ رحمه الله تعالى [أسأل 
الله الكريم] (الكريم) قال الزجاجي: (الكريم): الجواد يعني في 
لسان العرب لأن الأصل في فهم المعاني أسماء الله تعالى ينظر 
فيها إن جاء لها معنى شرعي حينئذ قلنا هذا له حقيقة شرعية وإن 
لم برذ فيه تفضيل. لتلك الضقة أو ذلك الاسم حشة رجعنا الن 
ماذا؟ الى لتاق العرب نعتي لقة: العرت وليين الكتات إلى لفان 
العرب فننظر المعاني التي استعملها العرب في لفظ 0 الكريم) ثم 
إما إنها تتفق بمعنى واحد وإما أنها تختلف لقاعدة عامة في باب 
الأسماء والصفات إن اتفقت فلا إشكال وإن اختلفت فحينئذ إما أن 
يقال يأن ثم تتاف وتعارض. نين تلك المعاني فلابد .مين مرجخ وإما 
أنها تختلف ولو حصل نوع تعارض في الظاهر على أنها لا تتعارض 
من حيث الجمع فيحمل اللفظ على تلك المعاني كما هو القاعدة 
في التفسير أيضا كما هو الشأن في الأسماء والصفات فكل لفظ 
في القران له.عدة معان فى لان العرب تعملة علي كل الفعاني 
هده قاعدة إذا حضل: ناف وعدم إمكان جمع بين معنيين نقول 
قال: (الكريم) ‏ يعني في لسان العرب _: المراد به الجواد. و 
(الكريم): العزيزء. و (الكريم): الصفوح اسح مدي كول طتر 
ا ب اك الس كوم ١‏ الي 
دل [91111 بينها؟ نعم. . إذن نحمل لفظ الكريم على المعاني 
الثلاث.." /1 


01 شرح القواعد الأريع للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 1/9 


"قال إبن القيم ‏ رحمه الله تعالى _: فلله سبحانه من الحكم 
في ابتلاء أنبياءه:.ورسله وعباذه المؤمنين ما تتقاضر عقول العالمين 
كن فعر كت شل ومسل عن ومنلل إلى العنامات المكستوو 
والنهابات الفاضلة إلا على جسر .من المحتة والابتلاء ودع نسنة 
الله في خلقه كل من أراد أن يدعو إلى الإسلام الصحيح وعلى 
منهج السلف لابد وأن يأتيه البلاء. العلم بالله ثم العمل به ثم 
الدعوة إليه ثم الصبر على الأذزى فيه (والعصر 411 إن الإنسان 
لقي حر 2 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق) 
فإذا حصل التواصي خالف الأهواء وخالف أرباب البدع وانتصروا 
لبدعتهم فحينئذ لابد من الأذية والابتلاء [وتواصوا بالصبر) ولذلك 
سبق معنا أن هذه الآية بينت المنهج العام للمسلم, كل مسلم لابد 
له أت يحفظ هذه السورة ويفهم معناها لأنها رسمت منهجا عاما 
يبين للمسلم كيف يكون ن حاله مع نفسه ومع غيره: تعلم ثم وجب 
عليه أن يعمل ثم وجب عليه ان يعلم غيره ثم لابد من الأذية, فهي 
لازمة وكد دليل واضح بين» وهذا الابتلاء يقف منه اي احد 
ولا كتلاه المطلة لجرا رس الندنيا وه | نا يسمي ان بسع 
الواقع: .ضغوط الواقغ. فضارت تؤثر حتى على الأصول.وما يسنقىق 
ببسب االليوابت. وأنتم فكت رو فيها! 
فهذا شأن ما قال الله تعالى فيد ( ومن الناس من بعية الله على 
حرف يعني على طرف وجانب من الدين, يعني في ظاهره 
نيم نعود اللفه علي حرف بعتي على جاين وظطري في الدين 
لم يتعفق 'فية:ولم يقتلق. قلبة بمعاتي: الإسلام والدين الإيمان :[فان 
أصابة خير أظمان.يه] خير ظطاهر ناظن :ذولي خاص عنام ب اله 
(اطمأن به4 واستكن قال: هذا نصر الله (وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين) إذن هذا 
الموقف الأول الجزع وعدم الصبر. متى؟ إذا ابتلي, ولذلك إذا وقع 
البلاء حتى على عكموم المسلمين من العذاوة الخارجية ونحوهم لا 
يرجع ذلك إلى أن نرجع في ديننا وفعت عن الافيور اللتىي.لبو 
أسقطناها لِلَظَكَن] لهل والتآلف ونحو ذلك. نقول: هذا من الباطل 
عن اسل لاطا ماسو اه الجبرغ وعدم الصير .ولا 
المسلم الحق إذا وقع في البلاء ولو تواطأ عليه الأعداء لا يمكن أن 
يرجع إلى الأصول ليصححها ويقربها مع أهل البدع والضلال ونحو 
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ذلك فإذا رجع إلى الأصول ليقومها ويحسنها من أجل التآلف 
والتعايش ونحو ذلك نقول: هذا من علامة الجزع وكدم الصبر 
وعكدم معرفة حفيقة ابتلاء الله تعالى لأنبيائه ورسله وعباده 
المؤمنين/ وأما الموقف الآخر فهو النظر لحقيقة هذا الابتلاء وأنه 
وغلم أن ل سام دكن 
تم تفريغ هك ا الع واحد ويليه تتمة الد رس 


"لماذا؟ لأن الله تعالى حكيم غليم ولا يوصف كلامةب جل وغلا 
بأنه يتناقض, ولا بأنه يختلف اختلافا لا مه الينة: 
وهذا محال في كلام الله سبحانه ‏ فلما أثبت ونفى علمنا كلا 
منهما له معنى مغاير ل للأخر. ونظرنا في المعنى المغاير للأخر ‏ 
الذي هو المثبت ؛ لأن النفي إعدام, فإذا أعدم حينئذ نقول الأصل 
عدم الشفاعة, الأصل, ماذا؟ عدم الشفاعة, فلما جاء في موضع 


آخر استثناء لبعض أنواع الشفاعة, جعلناه مخصصا لذلك المنفي, 
جعلناه. ماذا؟ مخصصا لذلك المنفي, إذن [والشفاعة شفاعتان] 
تقول بدليل الايعتقراة لتصوص- الوحيين ب الكتاب» والشئة ب جاءت 
ايات بالانبات: وجاءت آبات بالنفي: والفرآان محكم: والتيي.- ضلى 
الله علمه وبتملم ««معصيوم , حيشة لا يمكن أن يحفل اللفظ على 
التناقض, وأما غيره ‏ غير الكتاب والسنة ‏ فهذا إن لم 29 
280 فيقال ب بالتناقض ولا إشكال؛ لأنه بشر وليس ب بمعصوم. 
[والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية , وشفاعة مثبتة | ولذلك - والله 
أعلم ‏ قدم الشفاعة المنفية؛ لأنها أصل .. لأنها أصل؛ لأن الشيء 
إذا نفي فلا يوجد أي فرد من أفراده, د اع قبرة رن .. مز 
افراده, فإذا اتبت بعض افراده, نقول: هذا فرع عن .. عن النفي. 
[شفاعة منفية]: وهي مانفاه الله عزوجل ‏ وحكم عليه 
بالبطلان. (ولا يشفعون) [الأنبياء28], (ولا شفيع) [السجدة4], 
ولا تسن + | الانعام 1 ] في غير موضع: فحيثه نقول: هذا الذى 
نغاه الله عر وجل - وعكم عليه بالنظلاقت هو الشفاعة المتفية 
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نسبة إلى النفي ‏ والنفي عدم _. [وشفاعة مثبتة]: وهي ما دل 
الكتاب, أو جاء الإثبات في الوحيين لها بشروطها. [فالشفاعة 
المنفية:] إذن [والشفاعة شفاعتان:] مبتداً وخبر, شفاعة: هذا بدل 
شفاعة: ل 0 .. من مجمل, أو يكنوق كس مهدا 
محذوف (أولها) أوليما: [شفاعة منفية], وثانيهما: [شفاعة مثبتة], 
اذن النفئ: والاتينات: تقيضان: -. التفى والإنينات تقيضنان: والأ صل 
النفي والإثبات فرع عنه, [فالشفاعة المنفية:], [فالشفاعة] (الفاء) 
هذه فاء الفصيحة, [الشفاعة المنفية :| أراد المصنف أن يبينها, 
فقال: [ما كانت تطلب من غير الله]. [ما كانت] ما: أي التي 
تطلب, أنت هنا الضمير باعتبار معنى ماء وإلا هي في اللفظ ماذا؟ 
مذكر, تطلب: أي الشفاعة, حينئذ يصدق ما على شفاعة, شوف, 
شفاعة تظطلب, شفاعة تطلب, ف (ما) هنا اسم موصول بمعنى 
التي يصدق على شفاعة, ما كانت تطلب,. وتسأل من غير الله 
تعالى .. من غير الله تعالى, هنا أخذ الطلب والسؤال جنسا في 
مَاذا؟ فقن حد الشتفاعة المنفية: والظلت+والسؤال نوع من أتواءع 
الدعاء, والدعاء: هو العبادة. هو العبادة, فحينئذ الشفاعة من حيث 


شركا, ار ا 

"قوله: (عن النبي - على للد فاته مله -) يكون مرفوعا 
كالحديث السابق هو مرفوعء. وهذا فيه تنصيص على الرفع, (أنه) 
أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال: «عرضت علي الأمم») 
العرض خلاف الطول هذا الأصل في لسان العرب, العرض خلاف 
الطول يقال: عرض الشيء بدا عرضه. وعرضت الشيء على البيع 
وعلى فلان ولفلان. نحو (ثم عرضهم على الملائكة] [البقرة: 31], 
[وعرضوا على ربك صفا؛ [الكهف: 148], (إنا عرضنا الأمانة) 
العا 2 (وعرضنا جهنم يومئذ 5 عرضا) [الكهف: 
0] وعرض الشيء عرضا وعروضا ظهر وأشرفء والشيء 
أظهره وعليه الشيء أراه إياه, إذا عرض عليه الشيء أراه إياه, 
وهذا هو المراد هناء .. («عرضت على الأمم ») يعدن أراني لاقي 
والعارض هنا من؟ لأنه قال: («عرضت») الله عز وجل لأن هذا 
حاف لكت دين فالعارض هو الله عز وجل, وأها كيقية العررض 
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ونخو ذلك فهذًا لااحديف 'النا'قيه الأفة:من الأمون الفيبة القي أخير 
الثبي > ضلى :الله عليه .وسلم #يانها وفعت ولم يخيرنا كيف» وفعت 
فنؤمن بالأول ونفهم معناه, ونفوض الثاني يعني: كيف عرض الرب 
كل وعلا هده الأمم علي الس صليء اللغا عليه قسلق»؟ فل: الله 
أعلم. 

وفي رواية الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن 
حضين بن عبة الرحمن أن ذلك كان ليله الإسراء. ,حصفي العرض 
إنما كان ليلة الإسراء, ولفظه: لما أسري بالنبي - صلى الله عليه 
ملم -خعل: تمق بال ومعةه الفاحةة اذا كون فى ؟ ليله الإستراء 
والاشيراء وفع من يمكة, وهذا الخير حدت يذ النبي -:صلى :الله عليية 
وسلم - في المدينة, وثم خلاف: هل تعدد الإسراء بمكة والمدينة و 
لا؟ ‏ فية كلاف :نين أفل: العلم: قال الحافتظ اين خجررحمةه الله 
تعالى: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد 
الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا غير الذي وقع بمكة. وهذا فيه نظر 
لأنه يحتمل له رأه في الإسراء, ثم حدث ببعض واحل حصن فيكون 
هذا الإخبار وهذا التحديد هما وقع له في الإسراء بمكة ولكن أخره 
وهذا لا مانع من ذلك, هوأ ولى من القول بتعدد الإسراء. قال في 
((التمسي )): كداءقال»وليس نطاه: ل قد يكون :راف :لتك ليلة 
الإستراء.ولم:يحدكدنية إلا في المدينة. حينئد إذا وقع الاحتضال بطل 
ادحعف الاسدلال: ؤليس فى الحديك.ها يدل على ابه جد نه 
قريبا من العرض عليه, هذا قول. وقال ابن القاسم في حاشيته: 
الله أعلم متى عرضت, نعم هذا هو التسليم, لأن هذه امور غنبية: 
والقاعذة: العامة في الامور الغيبية اللفط واضح:ز بين («غرضت علي 
لامع قرفا مناه لكن منئ. عررضعت ؟ [وحاء حص فعلي الكين 
والراس: إن لم كرد حير جضت تقول: الله أعلف» واللة أغلم هذا غلم 
هذا من العلم اذا لم بعلم الشيء وخاضة في ساب الغوييات تقدؤل: 
لامع . كما تجهل الحكم الشرعي ولو كان غيرك 1 
اا تت يي 2222 2ت 
وعرضها! أن الله تعالى ارا ةهفالها [ذ|احاءت الاساء ومن تفهم يوم 
القيامة, يعني: أراه الله عز وجل مثالا لا تلك الأمم. وهذا كذلك 
يقال فيه: الله أعلم. حتى القول بأن الله تعالى أراه مثال هذا فيه 
نظر لامع ناويل لذن النفي - صلى الله عليه وتسسلم > يقيول: 
قرطت على الامف»)«ظطاهر اللفط الاقم فى :فى بعتها, والليه 
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قادر على أن يريه ويعرض عليه تلك الأمم فلا إشكالء أما أن 
نقول: عرض عليه مثالها. نقول: هذا فيه نظرء وإنما نقف مع اللفظ 
(«عرضت علي الأمم») كما هو الحال. وما عد ذلك نقول: الله 
اكلم به متى غخرضت؟ وكيف عرضت؟ نقول: لا كلام لنا فيه البتة. 
وقيل: هذا في المنام فيما يظهر. تقول: هذا باطل, كونه في المنام 
باأطل؛ لأن الإسناد في الأصل يكون لشيء خارج هذا الأصل. 
(«عرضت علي الأمم») في الظاهر في الخارج يدرك بالبصرء كونه 
في المنام يحتاج إلى قرينة, يقول: رأيت رؤياء أ ضة علي في 
المتام: على العين والراس: وامنا انه ذا لم :أو لم 
تدرك العقول قلنا: في المنام؟ نقول: هذا باطل. 
والأمم جمع أمة قد مر معناه فيما سبق وأل فيه للعموم لأنه جممع 
سات الجمع ا المعرفان باللام. هذا من صيغ العموم.. 


"قال شيح الإسلام ابن ثتيمية رحمه الله تعالى هذه زيادة وهم 
من الراوي؛ أي ليست تعارض, («لا يسترقون»). واضحة بينة لا 
ار الرقية, أما «لا يرقون». هذه فيها إشكال تعارض مع أصل 
يكادان يكون مقطوعا به. قال ابن تيمية: هذه زيادة وهم من 
الراوق: تكون ثنادة لم يقل الشبى - صلن اللنة عليه وشلم .-: ولا 
يرقون». وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن 
الرقى: «من استطاع منكم أن ينفع فاه فلينفعه». رواه 00 
«+من استطاع منكم ان ينفع أخاه فلينفعه». يعني بالرقية. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا نافين بالرقى ما لم تكن شركا». رواه 
م قال "اين تتضعة وأنهكا فقفد.زقن حجبريل القتني. هلي الله 
عليه وسلم -. وهذا في مسلمء ورقي النبي - صلى الله عليه وسلم 
+ إصعابة وهذا في الصححين.وهو ثانت,.وكذلك. الضصحاية كانوا 
يرقون كما في قصة صاحب السرية, الصحابة كانوا يرقون. إذا 
يكون نفي الرقية هنا أو وهم من الراوي فتكون شاذة, 
وبعضصهم بيرى انه بد بين الروايتين. قال ابن تيمية. 
كذلك والفرق بين الراقي والمس ترق ان الفسسترقي سبائل 
مستعط ملتفت إلى غير الله تعالى بقلبه والراقي محسن, الراقي 
محسن والمسترقي قد حصل عنده ميل بقلبه إلى الراقي. صار 
فيه نوع التفات فى القلب: وسبق أن تعلق القلب بغير الله عر 
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وجل ولو لم يخرجه عن التوحيد الواجب يعتبر قدحا في تحقيق 
التوحيد, إذ سبق ان تحقيق التوحيد على مرتبتين واجب ومندوب 
مستحب, والمندوب هذا الا يبقى في القلب تعلق بغير الله عز 
وجل وهذا [الراقي] (1) المسترقي قد تعلق قلبه بغير الله تعالى 
ولو لم يكن شركا او بدعة او نحو ذلك, فحينئذ صار فيه نوع التفات 
من القلب وصار فيه نوع قدح في كمال التوكل المستحب, إذا ثم 
فرق بين الراقي وبين المسترقي. قال: وإنما المراد وصف 
السبعين الفا بتمام التوكل فلا يسالون غيره ان يرقيهم ولا يكويهم. 
وكذا قال ابن القيم. إذا ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم 
بريان أن هذه اللفظطة شاذة وهي وهم من الراوي لأنها كه 
لأصل صحيح وهو أن الرقية جائزة في أصلها ولييست لسبب 
مكروهء, وقد رقى النبي - صلى الله عليه وسلم - ورقي كما سبق. 
والحاصل أن قوله: («لا يسترقون») أي لا يطلبون الرقية من 
غيرهم, فالسين للطلب, وذلك لقوة اعتمادهم على الله تعالى, 
ولما فيه من التذلل لغير الله تعالى, ثم يترتب عليه تعلق بغير الله 
تعالى, وهذا فيه نوع التفات, فالطالب ل لان 


(1) سبق ةج "(ر) 

"الثالث: قوله: ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام إلى 
آخره. كلام غير صحيح بل هما سيدا المتوكلين أو المتوكلين, فإذا 
وقع ذلك منهما دل على أنه .لا ينافي التوكل فناعلم ذلشك. 
إذا («لا يسترقون»). «لا يرقون». لا يرقون هذا عند ابن تيمية 
والفيم تعتبر زيادة شاذة لأنها مخالفة للأصول, وإذا خالفت الأصل 
حجكمنا عليها بالشذوذء ولو كانت في صحيح مسلم, وجمع بعصهم 
ناه لا يرقفون ها قترة لفتة من الناس: وهم :من بل عاينة "فى 
التوحيد. حينئذ «لا يسترقون». على بابها و «لا يرقون». كدلك علي 
بابها. وكون ... النبي - صلى الله عليه وسلم د قوحبة: على انمن 
الاحتمان أن برفى إخاة المسله ” نقول: لي ا 
وهو مستحب, وقد يكون الشيء مترددا! بين الواجب وها و أوحت 
ل ري ا 0 ل 
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لكل حريت فرعن على الراك جاب شم وا ان الأمر مدر ” 
في ماذا؟ في فعل النبي حل الله عليه وساي -. فعل النبي - 
صضلى الله علية وسلم - إما أن يقال :يانه بيات للشبرع لآنه ليس 
بالكراهة, وحينئذ لا يقال في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنة مكرؤة لأنه يكون. واجبا لآنه من قبيل التبليغ: فكل .ها نهى التبى 
- صلى الله عليه وسلم - عنه وفعله يكون فعله تشريعا ولا نصفه 
بأنه قد فعل مكروها لأنه داخل في قوله تعالى: (يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك) [المائدة: 67]. والبلاغ واجب وقد فعل 
7 يي 
ثم قد يجاب بجواب آخر وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد 
علم يقينا وقطعا بأنه سيد المتوكلين كما قال هناء حينئذ يمتنع 
التعليل الذي قد يكون في أفراد وآحاد الأمة وهو أنه لا يمكن أن 
يلتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الاأسبابء فالعلة 
الموجودة في غيره منتفية عنه عليه الصلاة السلام, هذا يحتمل, 
يرل هذه الزيادة على بابها. ويمكن الجمع 00 
ولا يروقتغ يون بم ا ذكر با وليه ا 


08 يسترقون ولا يكتوون»). («لا يكتوون») هذا فيه وجهان لأهل 


لي ا ا 
يكويهم كما لا يسالون غيرهم ان يرقيهم استسلاما للقضاء واتلذا 
بالبلاء. حينئذ الكي معروف وهو إصابة المكان الذي يراد علاجه 
بالنار. وهو تعذيبهم بالنار فيه نوع تعذيب, أما الكي في نفسه 
فجائز. إذا صاحب ... ((التيسير)) ومن تبعهم من المقتصرين 
ونحوهم حمل («ولا يكتوون») على «يسترقون». ففسروا كلا 
ديها ها 1 يظلف الركية ويطلت الذي مفهومه أنه لو رقي دون 
طلب التي صار الوصة. مخد درا جه الع يطلب الك فحبيل لم 
يخرج عن السبعين, كما إذا رقي دون طلب, وذلك قال: لا يسألون 
غيرهم ان يكويهم. اما إذا كوي او كوى نفسه هذا داخل في 
السبعين, وإنما المراد تخصيص نوع معين وهو أن يسأل غيره. كما 
لاإعسالون خيرهم أن حرقهه: أما الكي في نفسه فجائز كما في 
الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
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بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع إليه عرقا وكواه. هذا بعثه النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قطع إليه عرقا وكواه. هذا في مسلم. 
وفي صحيح البخاري عن انس انه كوي يعني: انس من ذات الجنب 
والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي, هذا استدلال بماذا؟ بالإقرار, 
والنبي حي, كوف انس ها كان الحيى موجود يعنى: ليس عنده ما 
راه ولكن استدل بكون النبي - صلى الله عليه وسلم - حيا حينتذ 
بلنغفه فسكت فصار ملذا؟ صار تقريرا. والنبي حي. 
وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كوى استعد بن زرارة من النتنوكة: الشوكة مرض احمرار ينتشر 
على الوجه والجسد.. (را) 

"'وعن الثاني: لحفان هم أطاعوك») إن لم يطيعوك عن الثاني 
فهو مفهوم شرط ومختلف في الاحتجاج به نازع الأحناف في 
الاحتجاج بمفهوم الشرطء والصحيح الذي عليه جفاهير الأصوليين 
وغيرهم أنه معتبر أن له مفهوما ( وإن كن أولات حمل [الطلاق: 
6] إن لم يكن الحكم يختلف, ولذلك ذكر الشوكاني في ((إرشاد 
الفحول)) إنه لا ينكره إلا العجمي العجم, وأها العربي الذي مارس 
لغة الغري قلا يمكن أن.رنكر بتمفهوع الشعرظ حينئذ حجته لغوية 
الحجة هنا من جهة الشرع ومن جهة اللغة, وهنا غير معتبر إذا قلنا: 
بأنه حجة هل هو معتبر أو لا؟ نقول: لا. ليس معتبر لماذا؟ لأنه 
عارض منطوقات آخر: والمفهوم الخاص إذا عارض منطوقا خاصا 
قدم المنطوق على المفهوم. واضح؟ إذا عارض المفهوم خاص 
منطوقا خاصا حينئذ يقدم المنطوق الخاص على المفهوم الخاص, 
لماذا؟ لأنه لا . إذا امكن الجمع لا إشكالء, فإذا رجعنا 
إلى الترجيح كما هو انشان مخاطب أو ليس مخاطب هنا لا 719110 

. حينئذ نقول: لا. هو مخاطب والمنطوقات الواردة [ما 
سلككم في سقر [المدثر: 42] إلى اخره نقول: هذه منطوقات 
خاصة وهي مقدمة على هذا العنهوه جنا كود هذا المفهوم غير 
معتبر. وإذا كان المفهوم غير معتبر حينئذ لا يصلح الاستدلال به. 
وأقول: هنا مفهوم خاص عارض 0 خاصا بخلاف ما إذا عارض 
منطوقا عاماء. فحينئذ يكون مخضصا له كما سنيق .عفنا في حديت 
ابن عمر القلتين: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» أو «إذا 
بلغ الماء قلتين» مع حديت انى تمعيد: «إن الماء طهور لا ينجسه 


1() شرح كتاب التوحيد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 15/17 
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لشيءع». هذا عام وهذا مفهوم خاص, بعضصهم برى أتة يقدم 
المنطوق مطلقا لقوته على المفهوم الخاص؛ وهذا ضعيف, هذا 
مسلك ضعيف , لماذا؟ لأنك تثبت ان المفهوم الخاص دليل شرعكي 
تتبت به الأحكام, يعديٍ تصور أن المنطوق لم يعارض هذا المفهوم 
الخاص؛ هل تثبت به أحكاما شرعية أو لا؟ وهو دليل شرعي إذا 

كان دليلا شرعيا وتثبت به الأحكام الشرعية عند عدم التعارض 
كذلك حجيته وشرعيته باقية. عند التعارض, حينتذ نسلك ماذا؟ 
نسلك الجمع أو الترجيحء فإذا أمكن الجمع حينئذ صير إليه؛ وإذا لم 
حينتذ نقول: المنطوق مقدم على المفهوم لقوته, 

ولا شك أن النض الذى يتطق يعة النبئى - .ضلى الله عليية ونمام - 
في بيان حكم هذا مقدم على الشيء الذي يستنبط وبفهم , . هذا 
واضح بين, فالنص أو النطق مقدم على المفهوم, هذا إذا كان 
خاضا مع خاض: واما في: المثال الدئ ذكرفاة نقول: حديك اين 
سعيد سعيد «إن الماء طهور لا بيبنبحسه تنيع »> . عام, ومفهوم حديث ابن 
عمر خاص ولا تعارض بينهما, حيئة تقول خحديثت اي تبعيد 
مخصوص بمفهوم حديث ابن عمر فيخص فنقول: ما دون القلتين 
ينجس بمجرد الملاقاة,. لماذا؟ جمعا بين الأدلة, لأن هذا دليل 
شرعي كيف تسقطه:, بمجرد القوة والتعارض, التعارض لا يستلزم 
الإسقاط أحد الدليلين, . مجرد التعارض لا يلزم منه إسقاط أحد 
هنا عار مع هذا النص الذي هو مفهوم قخاض تعارض معه 
منطوقات اخرى وهي خاصة وسبق معنا: [والذين لا يدعون مع 
الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف) [الفرقان: 68, 69], ( ومن 
يفعل ذلك) ما ... هو؟ لا يدعون) يدعون (لا يقتلون) يقتلون 
(لا يزنون يزنون ذكر ثلاثة أشياء شرك ومعصيتين قال: [ومن 
يفعل ذلك أي المذكور كله ولا تخصه بالشرك فقط لأنه مشار 
إليه مجموع ما ذكر ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف] إذا 
المضاعفة عن أي ١‏ على الشرك نفسه له عذاب خاص, 
خاص, فإذا لم يمتثل ترك هذه المنهيات [يضاعف له العذاب) 
فالشرك ذنب ومعصية ولها عذابها الخاص وكل كبيرة من الكبائر 
فهي.معضية وذتيه ولها عذاب خاض (يضاعف له العذاب) حيقة 
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نقول: دل هذا النص على أن الكافر يؤاخذ في الآخرة بتركه 
للواجبات؛ وكذلك: بقغله للمنهيات: ونسائر النضوض الذالة: على. هنذا 
الأصر مقدمة على:هذا المفهوف. يا 

"وذكر فيما روى الطبراني من حديث ابي آفافة قال: ٠‏ رمى عبد 
اللة ين فمتة رسول الله ضلى الله علية وظلم يوم احد فش 
في وجهه النبي - صلى الله عليه وسلم -, وكسر رباعيته. فقال: 
خدها وأنا اين فميتة, فقال رشول الله - صضلي الله عليه وهام -: 
«مالك أقمئك الله». وسلط الله عليه تيس جبل, يرن 
تسد سس ل اوراس ا ا 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: الدامه بفتح الراء وتخفيف الياء, 
... [الرباعية] لاء رباعية بفتح الراء وتخفيف الياء. وهي كل سن بعد 
الثقية سان متوسطان تسمان نايا وما يلنهها يسفيان. رناعيسان. 
قسحال التصووي: وللإسعسان أرميحعيع رباعسات. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد أنها كسرت فذهب 
متها فلقة ولم يفلع من أصلها..هذا المعرات: بعتي انها شيع فنها 
كسر بعضها ولم تقلع من أصلهاء قال في ((التيسير)): فظهر بهذا 
أن قول يعنهم: إنه شخ في:«راشة: فية نظن لأنه جاء:في الرواية 
الثانية في وجهه, هذا بناء على ماذا؟ على أن الشج له محل محدد, 
وإذا قيل في رأسه وقيل في وجهه.ء حينئذ تعارضاء والصواب أنه لا 
تعارض بينهما, بان الشج تكون في الوجه وتكون 
في اال تراس فلا تى ل سارض 
قال التووى: وقى. هذاء يعني ما حضل للنيى - صلى الله عليه وسلم 
ٍ من شجه عليه الصلاة والسلام وكسر رباعيته, في هذا وقوع 
الأسقام والابتلاء بالأنبياء. اليس كذلك؟ يعني: قد يعتري النبي لأنه 
في الأصل بنثس: وإذا كان كذلك يعتريه ما يعتري غيره من البشر, 
وهو تسر وان لم يكن كتشاتر السسن إلا ان الامور العامة التي 
تقتضي الإنسا نية والبشرية فهذه متحدة بين الأنبياء والرسل وبين 
غعرهم من ساتر الانبياء والرسل إذا وفي هذا وموع الأسقام 
والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسيلافة عليهم ليتالوا جزيل الج 
والثواب, ولتعرف امم وغيرهم ما اصضابهم فيتاسوا بهم يعني في 
الضير هذا حصل:فى معام الدغوة إلى الله عز 0 (وتواصوا 
1() شرح كتاب التوحيد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 23/11 
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0 وتواصوا بالصبر4 [العصر: 3], فلا بد من ذلك, ليس المراد 
بش جح :' لذ 
00 وليعلم أنه من البشر. وهذا مغزى المصنف هنا بهذا 
الحديث, ليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا, ويطمو| علن 
اس ويم جرعي د ليتقينوا أنهم مخلوقون 
مربوبون. ولا يفتتن أو ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من 
المعجحزات» وليسس الشتطان من امزهم فاالبسنة .على التصضارى 
وغيرهمء: يعني من الغلو والعبادة, فإذا كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - سيد الخلق أصيب ولم يدفع الضر عن نفسه فعن غيره من 
باب اولى واجرف: فهذا الحديث يعتبر قاصمة الظهر فيمن تعلق 
بالنبي - صلى الله عليه وسلم - تعلق غير شرعي فعبده من دون 
الله تعالى, فإذا كان شج عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته 
فلم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه فعن غيرهم ممن 
كلق من ناك اذلو جوف" زا 
"نعم تنيت قطعا باتفناق: تبت :مه الأحخكام الآافيالمسسائل 
الجبلية هذه فيها خلاف, فإذا كان الأمر كذلك ففعله تثبت به 
الأحكام عند التعارض. وعند عدم التعارضء, والتفرقة بينهما عند عدم 
التعارض تثبت به الأحكام, وإذا تعارض صار من خصائصه هذا 
تفربق بدون دليل شرعي, فالدليل الدال على أنه عند عدم 
التعارض يعتبر حجة شرعية في إثبات الأحكام الشرعية باق كما 
هو. وهو عام فيما إذا كان هذا الفعل قد عورض بقول أو هو عارض 
قولا حينئذ تثبت به الأحكام ولا فرق, الشأن كذلك يقع الغلط كذلك 
في مسائل التقريرء تثبت السنة بتقرير النبي - صلى الله عليه 
وسلم -, أليس كذلك؟ الإقرار هذا حجة شرعية. متى؟ مطلقا أو 
عند عدم التعارض؟ نقول: الدليل الذي دل على حجيته عند عدم 
التعارض باق عند التعارضء فحينئذ يبقى على حاله,. كذلك مفهوم 
المخالفة. مفهوم المخالفة نقول الأصل فيه: أنه يحتج به, اليس 
كذلك؟ إلا بعض المسائل كاللقب ونحوه ففيه نوع نزاع, حينئذ 
مفهوم المخالفة دليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية, ما دل من 
دليل على أنه تثبت به الأحكام الشرعية مطلق عام يشمل ما إذا 
عرض وما لم يعارض حينئذ إذا عورض أو عارض هو مفهوما أو 
قانقول: تعارض عندنا دليلان. فلا نقل هذا مفهوم وهو 
01( شرح كتاب التوحيد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 47/21 
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ضعيف, وهذا منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم. هذا يسير 
عليه بعض الأصوليين وبعض الفقهاء. لكن هذا مسلك ضعيف لماذا؟ 
لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما هذه قاعدة, إعمال 
الدليلين نحن ادعينا ماذا؟ ادعينا أن الإقرار حجة شرعية تثبت 
بالأحكام الشرعية, وادعينا أن المفهوم حجة شرعية دليل شرعكي» 
حينئذ نقول: هو دليل, وإذا كان دليلا فحينئذ نقول: سواء عورض 
بغعيره أو لا كما نقول: حديث الأحاد حجة شرعية أو لا؟ عورض 
بالمتواتر أو لاك عورض بالمتواتر أو لا. إذا كون الدليل المعارض 
تود( اسقط جب إل سهات بد كن حي النروت دكا تسو 
السنة قد يحصل تعارض بينها وبين القران, لا نقول: هذا قران 
فمقدم على السنة, أليس كذلك؟ لا نجعله من الترجيحاتء كذلك 
إذا تعارض آحاد ومتواتر لا نقل: هذا متواتر د مع آحاد فهو 
مقدم, فالأقوى لا اعتبار له هناء وإنما متى نتجهه إلى الأقوى إذا لم 
بين الأدلة وحينئذ ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا أن نقول: 

هذا متواتر وهذا آحاد فهو مقدمء هذا متى؟ عند تعذر الجمع بين 
الدليلين فيكون من المرجحات, ولا يكون من ما بسقط به الدليل 
ابتداء. وهذا يعتبر غلط إذا النظر في الأدلة على هذا الوجه وهذا 
استطراد في محله والله أعلم.." (1ا) 

"إذابروى الوجيين فعلى رواية خشبي بالفاء للففعول يكو 
الذي وقع فيه الخشية هو عائشة رضي الله تعالى عنها لرواية 
اذا حشي الحراء ب عانشة برضي الله الى عار اح سن مم 
من الصحابة وهذا أظهر, وإنما عبرت لا يختلف يقول خشي مع 
روابة (غهي ا أخشى) لا تعارض بينهماء لماذا؟ لأن الخشية عمل 
قلبي فأَخى ن نفسها وسيكتت عن غيرها فلا إشكال فيه, 
فحينئذ بعثه ون أن يكوك الذى حخشون :هو الصحاية 
إذا غير أنه خشي يعني: من الذي خشي؟ الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم وعائشة عبرتء عن نفسها وهذا أظهر, ورواية (غديز انى 
أخشى) لا تخالفه لأنه إخبار عن نفسهاء وعلى الفتح خشي مبني 
للمعلوم فإنها تقتضي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي 
بذلك بأن رده في المكان الذي قبض فيه,. وعلى ذلك خشي 
1() شرح كتاب التوحيد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 52/5 
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خشي نقول: لا تعارض بين الجميع. فالأمر كله حاصل فالرسول - 
صلى الله عليه وسلم - أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض, 
ولعن البهوة والتصارى لأنهم اتخذوا قبور انبياتهم مستاجة حوفا من 
اتخاذ قبره مسجدا, والصحابة اتفقوا على أن يدفنوه في بيته بعد 
تش اوزقم لانهم خسوا زلبك يقتة البسيين. 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: ولهذا بالغ المسلمون في سد 
الذرهة لهذا يعني لما ذكر قيمًا سيق أن الصحابة او الندي ».ضلى 
الله عليه وسلم - كذلك لم يجعل قبره بارزا للناس صيانة لجناب 
التوحيد لأن هذه الأمة جاء الخبر بأنها ستتيع سنن من كان قبلهم 
حذو القذة بالقذة. إذا هذا الأهر مما سيقع: حينئذ لم يبرز قبره 
غليه الصلاة والسلام: يقول ار ي: ولهذا بالغ المسلمون في 
سه الدريقة يقير الين - صل الله علنة ولام ضر فاعلها حيظطان 
تربتة وسةو| المداخل اليه ؟ معلوها تدقف سيره ضلن الله عليه 
وسلم - ثم خافوا ان يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل 
المصلين فتتصور الصلاة بصورة العبادة فبنو جدارين من ركني 
الغرب: الشهاليين وكرقوهها حنى. الثقيا على زوابة بمثلنة من ناحية 
التششمال حقى لا يتمكن احد من استقيال قيرة. يعني: يكون الزاوسة 
مثلثة هكذا فإذا جاء لم يستقبل القبر هكذا قال أهل العلم.." (1) 

"الجواب الثاني: أن هذا اللفظ يجري على ألسنتهم من غير 
قصد للقسم به يعني الرواية الثابتة ولا مطعن فيها كما قال ابن 
عبد البر. والأصل حمل لفظ الراوي على الصحة, إلا بدليل واضح 
ولا يطعن في ذلك, ولو كانت اللفظة في ظاهرها مخالفة للأصول, 
ما داف أنة نننها ونين الأصنول فحيقة لآ نططعن في 
الرؤانة: فقالوا: ان هذا اللفط يجري على الستتهم من.قير قصد 
للفسع ند والنهي. عينئة إنها ,ورد :في حق.من. قضد حقيقة الحلف: 
فمن حلف بغير الله حينئذ هل قصدك التعظيم أو لاء أو أنها كلمة 
تجخرى على اللسان: يعدئ كلمة تعتير من العادات. هاذا كانت مت 
العادات فلا إشكال فيهء وليس بمنهي عنهاء وإنما المنهي عنه ماذا؟ 
إذا قصد التعظيم, وهذا قول باطل, لأن النصوص عامة مطلقة, 
ولنسن نفيها تفصيل اليقة: ولدلك قال: النهي انما ورد.في حق من 
قصد حقيقة الحلف, وهذا ذكره البيهقي, وقال النووي: 8 
العرهتي. ولكن ههيذا! الجسسوات:فية تسر 
1() شرح كتاب التوحيد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 56/10 
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والجواب عليه بماذا؟ عموم الأحاديث. قال: («من حلف بغير 
الله»). إذا علق الحكم على ماذا؟ على اللفظ حلف بغير الله. جاء 
بالصيغة, جاء بحرف من أحرف القسم وجاء بمخلوق, حينئذ نقول: 
هذا منهي عنه, واللفظ عام يشمل ماذا؟ يشملٍ قصد أو لم يقصد. 
نعم لا شلك إذا جرف على لعا هنولم قصدة أنه معفه عده لكن 
ليس هذا بحثناء البحث في ماذا؟ هل يجوز أو لا يجوز. لكن إذا جرى 
على لسان ولم يقصد الحلف, بل خطأ ونحو ذلك هذا معفو عنه مع 
كونه ماذا؟ وقع في محظور, الأصل فيه أنه وقع في محظورء لكن 
النسيان يعتبر من عوارض الأهلية فيرتفع عنه الإثم, ولكن هذا 
الجواب فيه نظر لأن أحاديث النهي عامة مطلقة, ليس فيها تفريق 
بين من قصد القسم وبين من لم يقصد., يؤيد ذلك أن سعد بن أبي 
وناض رضي الله عية حلم مره ا اللات والعزى, وبعفة أن يكدون 
آراف حقيقة.الغلف بهنناء تعر من انو قاض هذا صجايي: وإنها 
جرى على لسانه فحلف باللات والعزى, ولكنه جرى على لسانه 

من غير قضد على: ما كانوا يعتاةونه قبل ذلك؛ ومع هذا نهماه: الثبن 
على اللم ا ا فدل ذلك على أن لو كان الحالف بغير الله 
تغالى لم تقضد الخلف» لم يقصد التعظيم: وإنما ترق علي لساتة 
ككس مجحل لل ومسممستحسوق زا ود لجتستختطلن في النهن: 
القول الثالث أو الجواب الثالث: أن مثل ذلك يقصد به التأكيد لا 
التعظيم, .وإنما وقع النهي عما يقصد به التعظيم. وهذا باطل, 
التأكيدد لا التعظيم, «أفلة وأبقه إن صندق». قصد نه الناكيد ولم 
يقصد.به التعظيم.. .وما الفائدة .من الحلق" إلا التوكيد والتعظيم :نحن 
نقول: هذا تفرقة بين ماذا؟ بين متماثلين, وهذا باطل, وهذا 9 
لأنه لآ يراد بالحلف الآ تأكيد المغخلوف عليه يذكر من تعظفنهة 
الحالف والمحلوف له؟ وهذا برده ما سبق. 
والأحاديث كذلك عامة مطلقة, ليس فيها تفريق.." (ا) 

أوفولة فال فيان تعض المسقنانه بها "قولعه ساني زاك 
لقول رسؤك كرم ‏ [العافة: 40] حيعى مه محسده ١2‏ .وقئ:تسبوزة 
لتكوير يعنيديه جيويل عليه القلام لوأظونا :على الفاعدة التي 
ذائما اتضحكةم جها انه لاايتظر الى آبنة واجيدة:ء لو نظو التاظر إلى 
هذا النص فقط دون سائر النصوص وقع عنده اشتباه, وقع عنده 
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إشكال, لأنه أضافه هنا والإضافة الأصل فيه التقييد, إما أنها مبعث, 
وام أنها أصل :واما لأجحل ملاسسة كفاءيقول الحاق فحيشة ( إنة 
لقول رسول4, (قول رسول؛ إذا أثبت بأن هذا القرآن قول محمد 
ع فماالجواب؟ نقول: لاء هذه الآبة تغتبر من المحتمل من 
المتشابه,. حينئذ قاعدة اهل السنة والجماعة في هذا الباب ماذا؟ 
حمل المتشابة على المحكم؟ الفحكم الآبات السابقة كلها قترآان 
من أولة إلى آخرة يال على أنه كلام البتارق جل وغلا :وهذا فحك 
احجان عه جاءت مل هه التصوصض ذا كل على الطالب هيده 
قاعدة عامة, في باب الإيمان يشكل على الطلاب هل العمل 
الظاهر تشرظ كمال أويركن أو شرط صعة فى مشالة الضلاة يكقر 
أو لا يكفر؟ في الفجار في العذر بالجهل. .. إلى آخرة: ها ثثقن هذه 
العسائل إل جم الصوض للها تكناما عن بذك وترجكك النجاير 
في أقوال أهل العلم وإنما تنظر إلى الطبقة العليا من الصحابة 
ومن بعدهم من التابعين وكبار التابعين, حينئذ تخرج بقول واضح 
لا يخال سيج اسلف وأها الدنق بجي ند 
ول بدل؟ ثم فحر سائر النصوض هذا مخالف: لمنهج السلف. لبون 
على طريقة السلف, انها القران من اوه إلى شرم بلتشرج يعطنه 
بعضا. ويفصل بعضه بعضا,ء ٠‏ ويقيد بعضه بعضا بعضا .. إلى آخره, وكذلك 
السنة شارحة مبينة مفسرة للقرآن, فهم الصحابة رضي الله تعالى 
الإشكال قنر كثير جنى بعض أهل العلم موجنود حتى في الففه 
هرارا يريك هذا العذيت اصل. في الاب من الذي أصله لك من 
أين جئت بأن هذا الحديث أصل في هذا الباب, ما ليس بصحيح؟ 
عم سار م حل وت سر سا را كل ضاثبث 
عن النبي فوجب العمل به حينئذ ما ثبت في البخاري وحده: ما ثبت 
فى كسلم وحدة.فا ضح عند ابن ذاوة .فا ضع عند النسياتي:: هنا 
صح عند ابن ماجة, كله يوضع على طاولة واحدة وينظر فيها. وإنما 
إذا وقع نزاع وخلاف وتضاد ولا يمكن الجمع نا تاتي قضية ماذا؟ 
أصح وصحيح؛ يعني يكون من طرق الترجيحء وليس طرق الترجيج 
التي تكون ابتداء في.النطر. نما الأصل هو التوفيى نين النصوص: 
حينئذ هذه الآية - وهذا الشاهد هنا - لو وقف معها ناظر قال: هذه 
مشكلة. نقول: لا. ليست بمشكلة. محل وفاق, [إنه لقول رسول 
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كريم 4 إضافته هنا إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء. فلا إشكال 
فيه إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء. ودذا حتى في سائر كلام 
القسنسانين قلت: لكم. مكل ابن ماالك - مبتداً: 

ورفلبتبع أ بالانة |ء 
م من هذا؟ أنا مبلغ, هل أنا أنشأت البيت؟ أنا أنشأته؟ هيوبات: 
ورفع مبتدأ بالابتداء ... كذلك رفع خبر المبتدأ." (1) 

"قال رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن 590 الدالة على أن 

الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين 
أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام, من 
فعل ذنب معلوم أن من قاعدة أهل السنة والجماعة أن الأصل في 
الذنب أنه لا يكفر به إلا بالاستحلال, وإذا فعل ذنبا حينئذ نقول: 
الأصل بقاء الإيمان فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته: لكن قد جاء 
في بعض النصوص نفي دخول الجنة عمن ارتكب ذنبا من الذنوب 
> 
لا يدخل الجنة قتات», نمام لا يدخل الجنة, حينئذ هو فعل كبيرة من 
قد قال: لا إله إلا الله. روجد تتدة الوج د ححيى بجمة ينهفا ؟ قد 
يقال بآن.ثم تغارض بين النصوص, ولا شك أن التعارض انما بكون 
في ذهن الناظرء وأما | فلا تعارض فيه البتة, فإن كان ثم 
فيكون الخكم السابق مرنفعا والحكم اللاحق هو الدي أرادهة الله 
تعالى, والمنسوخ ليس بشرعي بعد نسخه, وانما شرع في وقته, 
فإذا رفع الحكم الشرعي بحكم لاحق أو بخطاب حكم لاحق فحينئذ 
نقول: هذا يعتبر نسخا والمنسوخ ليس من الشرع في شيء., إذا 
«لا يدخل الجنة قتات». والحديث في مسلم وهو ثابت وهو نمام, 
والنمام ارتكب كبيرة من الكبائرء أو لا يدخل الجنة .من فعل كذا 
وكذاء لماذا؟ لا تعارض بينهما لإمكان الجمع بين النصوصء وهذا هو 
الأصل خاصة فيما إذا تقرر أصل من أصول معتقد أهل الفيقة 

والجماعة, عندنا أضول معتبرة وهي ان كل موحد بيدخل الجنة:, 
اليس كذلك؟ عندنا أصل آخر وهو أنه لا يخلد في النار إلا الكافر, 
فإذا جاء النض بان نه ارتكب ذنبا فإنه يخلد في النار حينئذ يؤول لا 
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نرجع إلى الأصل فنبطله أو نؤوله أو نحرفه وإنما نقول: الأصل 
مجمع عليه ان كل موحد لا يخلد في النار وإن دخلهاء فإذا جاء نص 
أي نص كان من كتاب او سنة فيه ماذا؟ فيه إسيناد الخلود لمن 
ارتكب هذا الذنب, ثم هذا ذنب من الذنوب بمعنى انه لا يخرجه من 
إلملة, حينئذ مباشرة نقول: هذا النص مؤول ليس على ظاهرهٍ هذه 
أول خطوة, ثم قد لا يصل الإنسان بماذا؟ قد لايصل إلى التأويل 
ا اب د لاا الاك بك ا لاو 
فيبقى مشكلا ولا يلزم بان طالب العلم أو العالم ولو كان عالما لا 
يلزم أن يقف على حقيقة كل حكم شرعي, وإنما يقول: هذا النص 
مشكل فلا يعترض به على هذا الأصل, ويبقى هذا جوابا.." (1) 

"اما إن كحاة من اولاد المشركين ف"قد كم النص في 
الصحيحين مبينا حالهم كما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: سثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم دعن أولاد 
المشركين. يعني: ما حالهم,. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «الله 
تعالى د خلقهم اعلم :يفا كانوا عاملين». وفيه عن الى هريرة 
رضي الله عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
ذراري المشركين. يعني اولادهم الصغار. فقال - صلى الله عليه 
وسلم -: «الله أعلم بما كئ ‏ انوا عامين». 
ورد ميثاق رابع خض بالأنبياء دون من عداهم, يعني خاضن بالا نسناء: 
وموسى 00 ابن مريم 7 منهم ميثاقا 00 [الأحزاب 
7]. هذا ميثاق بالنص هنا خاص بالأنبياء, هذا الميثاق أخذ عليهم بعد 
إرسالهم إقامة للدين, وكذلك إبلاغا لرسالته وآ يؤمن كل نبي بمن 
بعده, والوضية كذلك للامم ان يؤمنوا بما او من الأنبياء. كما قال 
تعالى: ١‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما انبتكم من كتاب وحكمة ثم 
سوا كن سداد جو دن به ولتنصرنه قال أأقررتم 
واخوتم على ذلكم إصري قالوا أقرر نا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 1 [آل عمران: 81]. إذا آرت أنواع أو] (1) أويكة أله 
من تدا مساق اسح تسسات ابوه الاطةا لا0 ١‏ 
الميثاق الأول الذي أخذه جل وعلا في عالم الذر على ما جاء في 
1 والأ راف. 
1() شرح سلم الوصول في علم الأصول, أحمد بن عمر الحازمي 18/11 
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والثاني ميثاق الفطرة. وهذا الأول والثاني لا تقوم به الحجة البتة. 
والثالث ميثاق بعث الرسل وإنزال الكتب وهو الذي تقوم به الحجة 
ا ٠‏ عل ام في البلشغتغتسص ر. 
ثم أشار إلى المسألة الثالثة والرابعة وهي قيام الحجة على الخلق 
يياحون وانقسام الناس بعد الوسسل لفولية: 
عند سخ رس له هد ارسسا ب لهم وبالعى الكتاي أفرا 


979797777797977 << << <<< << <”<__ببببيبيبيببيب ب أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. 

1 تا م001 

س: (كالذر) هل التشبيه بالذر جسما أم بخروج الذر وانتشاره؟ 

ج: لا جسما هذا الظاهر تحمله على حقيقته, يعني أراد كأمثال الذر 
في | 

لس . :]وما اللدليل من القت ران والسفة؟ 
1-25 

ن: قلت : تفديهز الاشهاد بالفظرة يناقض ,فا ءؤزد من المسح على 
الظهر وما ورد في الآبة وا يك اتش 
ترهصسهة إلى المحدرس ا تعباء اللممة مفححالن: 
س: مل 280000101 بين القولين في الإخراج الفطر؟ 


1 سي ارا 
"الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية وإمكان الجمع 


الصفات الذاتية 


ه بعض الصفات تجتمع, والصفات الذاتية: هي الصفات التي تتعلق 
بذات الباري عز وجل, مثل: اليد, والوجه, 'والعين, والقدم؛ لأنها 
متعلقة بالذات, أما الصفات الفعلية: فهي أفعاله سبحانه. مثل: 
ل ل 
نقيت لله عز :وجل علي. ما نايى بجلالة: وقد يك ون من الصهات ما 
هو فعلي وذاتي كصفة الكلام, فقصفة الكلام ذاتية؛ لأن الله متكلم 
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منذ الأزل وقادر على الكلام: والكلام كمال يوصف الله به. وصفة 
الكلام فعلية؛ لأن الله يتكلم متى شاءء والله سبحانه كلم آدم وكلم 
موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج, وتكلم 
بالقرآن, ويتكلم بوم القيامة وينادي العباد بصوت يسمعه من قرب 
كما يسمعه من بعد, هذا كلام يعتبر فعلا من أفعال الله عز وجل, 


وكلامه أيضا من حيث الأصل هو من الصفات الذاتية.." (ا 


بيثهم أ 
4 المقصود: يصدق بالسعر الذي يعمل به. ويذهب إلى الساحر 
وياكد غنه: ويطلب منه أن يعمل له العمل وما أشبه ذلك, أها كونه 
يصدق بوجوده فهذه اسوز ظاهرة, والتصديق بالشيء هو فعله 


لاأنا لكان في ضحضحح من النار) 
: سن حنذيث رول الل ضلى الله عليه 
ا : (لولا أنا لكان في ضحضاح من النار) والنهي عن 0 


ه سبق أن قلنا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الأحكام 
التي يأمر بهاء وأن (لو) تأتي على صفتين: الأولى: أما أن يعترض 
بها على الشيء الواقع ويقال: لولا كذا لكان كذاء فهذا من باب 
الاعتراض؛ ولأنه يجعل السبب الذي تخلف هو الذي يمكن أن يحول 
بين هذا الواقع ووجوورده, وهذا منهي عن لكا يحونزٌ. 
أو يكون. ذلك لجيان: حكم من الاحكام, كقوله صلي الله عليه ونام : 
(لو استقيلت من أفرق .ما استديرت لفاسيقت الهنذي ولجعلتها 
عمرة: 0 أحدا بلا بينة لرجمت هذه) وما أنثنية ذلك. 
فهذا في بيان أحكام وليس فيها اعتراض, وإنما المنهي عنه 
الاعتراض.." (و) 0 

"ال بين إرادة الدنيا والاخخشرة 
١‏ ين إرادة السدنيا والآخسرة؟ 
م الدنيا والآخرة ضرتان, إذا أهملت واحدة أضررت بالأخرى ولابد, 
+() شرح عقيدة السلف للصابوني - ناصر العقل, ناصر العقل 6/5 
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فينبغي الإتيان بالأعمال التي أوجبها الله جل وعلاء وطلب مرضاته, 
ولا يجوز أن يقصد بها شيئا من الدنياء ويجب أن تكون خالصة لله 
جل وعلاء والدنيا ستاتى: بعد ذلك. فلا تكون همة: بل تاتى تييع ذلك 
ولكن إذا كانت الدنيا مشتملة على العمل الصالح., مثل الجهاد, 
ففيه مغانم الكفار؛ فهذا لا بأس به, ولا يقال: إنه يريد المغنم. وقد 
أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه فقال: [منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة] [آل عمران 152 سس من العدا دير 
إنما يريد الآخرة خالضة: ولم يعاقب هؤلاء أو يقال: 0 وقعو| في 
الشرك, لاء لكونهم فعلوا شيئا جائز ز].." (ها 
احكم صسسم لاه 1 ةالمس جد 
و تحية المسجد قبل إقامة الفريضة واجبة أو مندوبة أو مستحبة؟ 
4 البى:غلية:الضلاة والسلام يقول: (إذا دخل ا المسجد. فلا 
وجمهور العلماء على أن جمع النيات في النوافل جائز, فلو أنك 
دخلت المسجد. وقبل إقامة الصلاة ليس هناك وقت إلا لأداء 
كسان لياس جما يما ب الر لاي -مثلا- 
وتحية المسجد, وتحية المسجد هذه من السنن الراتبة, فمنهم من 
ذهب إلى الوجب وب, ومنهم من ذهب إلى الاسم تحباب. 
والذي ذهب إلى الوجوب قال بإثم تارك هاتين الركعتين مع القدرة, 
ومن ذهب إلى الاستحباب قال بالكراهة: أى: بكرافقة ترك 
الركى ‏ ----------- لل تين 
والذي يترجح لدي أن صلاة تحية المسجد من السنن المؤكدة 
بينها وبين بقية الرواتب أو السنن المندوبات, 
فانت إذا دخلت المسجد وليس هناك بين دخولك وبين إقامة الضلاة 
للفريصة: إلا وقنا سبع ضلاه ركفتين فاجع الفة .في هاتين الركفتين: 
وإذا كان هناك وقت طويل فلا باس ان تصلي تحية المسجد ثم 
صطسسيلي الشطلسفة الرا 
وان كنت أقول بأن.صلاة ركعتين. تجز في 'تحية المسجد حتى وان 
كانت ل فلو أنك دخلت المسجد فوجدت الجماعة أقيمت 
فصليت ركعتين أو ثلاثا أو أربعا مع الإمام. فلست مطالبا بأداء 
ركعنين بعد الفراع مرخ :الفريضة وهما تحبة المستجة لان التجية 
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تسحقظت بادا الصلاة في المسجد أيا كانت هذه الصلاة. 
ولذلك يذهب الظاهرية وبعض الحنابلة إلى أن وقوع العبادة في 
محلها تغني عن شقيقتها, فقوله عليه الصلاة والسلام: (من صام 
رقضان ند اشعه بحت من شوال.فكائمنا ضام الدهر) آى: السنة:, 
قالوا: فمن فاته صيام في رمضان فقضى ما فاته من رمضان في 
شوال,: وكان ما فاته من رمضان سنتة أيام, اجراة. عفن ضصياده 
النافلة, لأنه حقق الصيام في شوالء وربما يكون هذا الكلام بعيدا, 
لآن النيي ضلى. الله علية: وتنلم إنما أخبر في أول الحديث من 
صام رمضان كله., ثم أتبعه من النوافل بست من شوال. 
الذي أردت أن أستشهد به أن بعض العلماء قال: المهم أن تقع 
العبادة في محلها وتغني عن مثيلتها, فانت ذا أزوت أن تصلى تجرد 
المسجذ وضاق بك الوقت, فلا بأس أن تجمع بين هذا وذاك في 
ركعتين اتنتين «"(ر) 

"معين من إسداء نعمة أو دقع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك 


والشكر لله 0 جاع العبادة. كالسجود والصيام والصدقة 
والتلاوة. وأيّ نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة 
في ذلك اليوم, وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينة حتى يطابق 
قصة موسي في يوم عاشوراءء. ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل 
المولد في أي يوم من الشهر. بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من 
وأماءها تعمل فيه قيفي أن يقتصر فيه على .ها يفهم الشكر اليه 
تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد 
شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير 
وعمل الآخرة, واما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك 
فينبغي أن يقال: ما كان من ذلك مباحًا بحيث يقتضي السرور بذلك 
اليوم لا باس بالحاقه به وما كان حرامًا أو مكروها وكذا ما 
ىل أن خلاف الأولى» (1). 


1 1 177 

1 - الحافظ ابن حجر عمل المولد على صيام عاشوراء لا 

نيه .وبين #حزمة نيان :ذلك جدعة لم تنقل عن اده 

السلف من القرون الثلاثة؛ فإن عدم عمل السلف الال بالنص 
1) شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة, حسن أبو الأشبال الزهيري 25/9 
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على الوجه الذي يفهمه مَنَْ بعدهمء يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحًاء 
إذ لو كان صحيعًا لم يعزب عن فهم السلف الصالح ويفهمه من 
بعدهم, كما يمنع اعتبار ذلك النص دليلا عليه إذ لو كان دليلا لعمل 

السم ب سلف لص سالح. 
فاستنباط الحافظ ابن حجر الاحتفال بالمولد النبوي مادام الأمر 
كذلك - من حديت صوم بوم عاشوراء هر نص آخر, مخالف 
ال كر ا او ل ا م ل ا 
وما خالف إجماعهم فهو خطاء لأنهم لا يجتمعون إلا على هدى. 
وقد بسط الإمام الشاطبي الكلام على تقرير هذه القاعدة في 
كتابه (الموافقات) وأتى في كلامه بما لا شك في أن الحافظ ابن 
حجر العسقلانى نو تنبه له لما خرّج عمل المولد على حديث صوم 


[1) حوات القافظ ابن حجر المنتمكلاتي عن نو الوه الند عن 
عمل المولد ذكره السيوطي في أحسن المقصد في عمل المولد, 
شرحة المواهي اللوية 13 0).. 0 

"وهذا خارج مخل التزاع , أو قال أن هزه التعن غامة ولاممته 

من تخصيصسحهسها بننص_ ل ور ص أ+#خطللرى. 
ل ل ل ل 1 
استثناء بحديت أسماء بنت عميس ((كنا في أرض البعتداء البغضاء 
بالخيشة ) [البغاري:4230] ويعادثة عبج الله ين رواحة رضي اليه 
عله هد اليهور كن آراء خترض التمان ‏ فالجوات علفقان في ددا 
دليل على وجوب بغض عموم الكفار في الله كما تقدم وهذه متفق 
عليها: أن تقمال أن مااتقدم فيه دليل: على وار بغض الكتافر 
المسسسالم في اللتعححدة ومش سر وعيته لا وجوبه. 
الاتشكال التفادس : بالتسية لمن حناول التوفيق بين محبة الكافز 
فحزة طبيعيه وعضة اديه :في وات الوفث فالدوات علي ذللة: 
أن هذا محود حطة :تظرى ‏ والواقة كيك روات السسكلة 0 
مجر الجمع التطيزق من المجية الطييع يه واليفمن الترتي ونيا 
المسكلة بهي في الحمعر ين :موحت الأمزين فمن موعينات النخض 
الديني عدم البدء بادسلام مثلاً وعدم المخالطة إلا إذا طمع في 
إسلام الكافريواظهار النفض ل ومفتضئ التغض في الله أن يبعندوا 
11) المولد النبوي هل نحتفل, شحاتة صقر ص/55 
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عنهم ويهجروهم . وموجبات المحبة الطبيعبية هي المخالطة 
والانجذاب والتبسط وطفي موجبات تتعارض مع موجبات البغض في 
الله وإن قلنا أن البغض للدين والمحبة لغير الدين. 
نم اعلم أن البقض والمحبة قد يجتمعان حيتما يكون. محل النعض 
يختلف عن محل المحبة فقد تحب أعمال الإنسان الموافقة للشرع 
وفي ذات الوقت تُبغض أعماله المخالفة للشرع وذلك لانفكاك 
الجهة لكن محبة ذات الشخص المعيدة ونغضيها في ذات -00 
البغض لا ال ا لو 3 
ويبغضها لأجل كفرها فمحصل قوله: ان الله يكلف عبا ده بما 
يطاق, بل يكلف عبادة بالمستحيل؛ لأن الحب يترتب عليه الة 
والتلذذء والبغض يترتب عليه البعد والنفرة, ويستحيل الجمع 
هذين العملين المتناقضين؟! , وقد ورد في "حاشية العدوي >7 1 
03)): 
"قوْلَهُ: (وتثر مَنْ يَكْفْرْكَ) أ5: تطروع مَوَدّةَ الْعَابدٍ لِعَبْرِك, 55 
دِيتةٌ قلا 1 3 ولا يُعْتَرَضُ هرا بإياحة يداح الكتابيّة لآ في 
ترَوَّجِهَا مَبْلا لَهَا لأنّ التّكَاحَ مِنْ تاب الْمُعَامَلَةِ وَالْمُرَادٌ هُوَ بُعْضْ الدّين 
اه. 
والخطأ الذي يقع فيه من قال بمثل هذا م 
وصف قائم بالداكر مله مثل كل«وضف مكرود كوضفهم البقل» | 
الكذب, أو الفسق أو غيره. فالكرم متوجد لذلك الوصف وليس 
للذات نفسهاء. فأنت تحب أباك حباً فطرياً لكن تكره فيه صفة 
البخل. أو صفة الفسقء أو صفة الكفرء وتحب زوجتك المسلمة 
لكن تكره فيها صيفة سلاطة اللسان مثلاً؛ ويُقال مثل هذا في 
الزوجة الكافرة فأنت تحب زوجتك النصرانية وتكره فيها صفة 
الكفر دكن يستحيل أن يتوجه الحب والبغض للذات نفسها كما 
تقعدم. ؛ فيستحيل. أن تحب أباك وتبغضه في الوقت نفسه, ومثله أن 
تحب زوجتك وتبغضها وتنفر منها , وهنا سؤال للمعترض: هل 
بين الإرادتين المثناقضتين في شخص واحد؟." (ا 
"'وهذا ايضا دليل عليهم فذات السجن مكروم ليوسف, ومحبتيه 
ليت للسحن سل لامر خارج السحن.وهو اليفة عن الفزاة 
المغوية, فذات السجن مكروهة ليوردسف من كل وجه ولولا ما 
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تعلق به من 'متكسلخة التتسية من التسسحن اضسلا لم يحسة. 
من الادلة أيضاً على استحالة جمع بغض الزوجة الكافرة ومحبتها 
في القلب وأن من قرر ذلك فقد قرر أن الله يكلف بالمستحيل: 
الدليل الأول: من الواجب على الزوج العدل بين زوجاته. ومن لم 
يعدل فهو اثم وظالم ومرتكب لكبيرة من الكبائر. ولهذا قال تعالى 
((فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا فواجدة)). ومع هذإ فقد جاء في 
الحديث ((عَنْ عَائِْشَة ثّدة " أنّ لتب ضَلى الله عَلَيْهِ وَبنَ مَ كان يَقِس سم 
بين نسائه فَيَعَدٍ فَيَعوِل وَيَقُول: اللْهُمٌّ هدَا مَسْمِي فِيما أقملك, قلا تَلْمْنِي 
فِيمَا تَمَلِك ولا امَلِكَ " قال التزمذي يَعْنِي بِهِ الْحْبْ وَالْمَوَدَّة, كذيك 


00 [ [ [ [ 0 1 0:11 
يحب إحدى زوجتيه أكثر من الأخرى, والشاهد من ذلك كله هو أننا 
تقرر أن أهر الحي والبغض أمر بيداالله لا طاقية للعيذ في التحكم 
به. ولا يكلف الله عباده ما لا يطيقونء ولهذارلا يعاقب العبد على 
ميله القلبي لبعض زوجاته مع أنه مأمور شرعاً بالعدل بينهن؛ ومثله 
المزأة الكافرة لا يكلف الله زوجها ببغضها وهو أضر لا طاقة له بم 
بل البغض متوجه لصفة الكفر فيها لا لها. ولو كان يستطيع التحكم 
بذلك البغض لوجب أن يعدل بين زوجاته في الحب لأن ترك العدل 
في المعامالئة والج ور كبيرة من الكببائر 
الدليل الثاني: قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((لا يَفْوَكَ ممَوْمِن 
0 هَ إن 5رة مِنْهَا خُلَقَا رَضِي مِنْهَا آخَرَ)) رواه 
له ((لايفرك)؟ أي: لا يببغض, والشاهد من الحديث أنه لا 
بين الحب والبغن. ولهذا نص على بغض خلق منهاء وأرشده 
إلى الاكتفاء بكره هذا الخلق, والانتباه إلى الأخلاق الحسنة الأخرى 
فيها. كل ذلك خوفاً من أن يتعدى الأمر إلى بغض المرأة لأنه لا 
تسكن أن بفسيسبيبو| ويحجها في وقت واح دد. 
الإشكال السابع: بالنسبة لمن قال: أن المودة من أفعال القلوب لا 
من أفعال الجوارح والبر والإحسان من أفعال الجوارح لا من أفعال 
القالسوب, فل الجواب على ذال ك: 
أن هذا الكلام يستقيم لو لم يكن هناك علاقة تلازم بين ما يقع في 
لمشعلنة » اسسسلساي 1 عاس هع 
#ب ص سح خ د أن كل شه 
إشكال أخير: قد يقول قائل إنك قد استندت في كثير من 
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استدلالاتك السابقة إلى الإحالة على سبب النزول ومن المعلوم أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالجواب على ذلك: 
أن مقولة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب موك 0 
وليست من مسائل الإجماع أما إجماع العلماء المحققين هو ما 
قا ابن : ةر الله 
(والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب, هل يختص 
سعفة ام لا, قلم يقل اهذفن علفاء المسلفين إن. عموفات 
الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين: وإنما غاية ما يقال: إنها 
تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه, ولا." (1) 

"القرب والتلذذ, والبغض بيترتب عليه البعد والنفرة: ويستحيل 
الجمع بين هذين العملين المتناقضين؟! , وقد ورد في "حاشية 
الس مي تح و3" [1 سس سنت 3 
"قَولَه: (وَنَثَرْ 0 مَنْ يَكَفْرْك) أ تطرَحٌ مَوَدَةَ الْعَايدٍ لِعَيْرِك, ولا نُحِبٌ 
ديتة ولا 0 إلثه وَلا عْتَرَضُ غ هرا بإَاخة يداح الكِتاببّة لأنّ في 
تروّجهاً مَيْلَا لها لأ الدكَاء مِنْ باب الْمُعَامَلَةِ وَالْمُرَادُ كو لخطة 9 اين 
اه. 
والخطأ الذي يقع فيه من قال بمثل هذا أنه لم يتصور أن الكففر 
وصف قائم بالذات, مثله فتل كل وصضق مكرود كوضف البكشل: او 
الكذب, أو الفسق أو غيرهء فالكرم متوجد لذلك الوصف وليس 
للذات نفسها, فأنت تحب أباك حباً فطرياً لكن تكره فيه صفة 
البخل, أو صفة الفسقء أو صفة الكفر, وتحب زوجتك المسلمة 
لكن تكره فيها صيفة سلاطة اللسان مثلا, وتقال مثل هذا في 
الزوجة الكافرة فانت تحب زوجتك النصرانية وتكره فيها صفة 
الكفر لكن يستحيل ان يتوجه الحب والبغض ا ؟ 
تعدم. ؛ فيستحيل. أن تحب أباك وتبغضه في الوقت نفسه 
تحب زوجتك وتبغضها وتنفر منها , وهنا سؤال: هل 
بين الإرادتين المتناقضطغتين في شس ‏ خص واحتبد؟ 
هذا مستحيل. لأن المتناقضين يرفع أحدهما الآخر فتحقق أحدهما 
ينافي تحقق الآخر, فمثلة حي داف الميراة: وكرهها يستحيل الجمع 
بينهما , لأنه إذا تحققت إحدى الإرادتين ارتفعت الأخرى بدليل أن 
العلب ١١‏ اص اعر ها من دهم راحية در وجه آخر فلا بد من غلبة 
أحدهما على الآخر فلا يمكن أن يجتمعا إلا بحالة من الصراء 
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النفسي والحرج فلذلك إذا تعاطى المريض الدواء دل ذلك على أنه 
ترجع لديه مصنة ‏ إذا جاه الفسلم ذل ذلك علبو جر حفة لمكوة 
الجهاد ومرضاة ربه ولكن المسلم المتزوج للكتابية كيف يرجح؟ إن 
رجح بغضها فلا يمكن أن يُبقيها في عصمته وسيطلقها لا محالة وإن 
لتح اس عمف ١‏ صلل ست ا 
الممخا الغ ب اا سق للش ب ح لس يح 
وأما من استدل على إمكان الجمع بين بغضي الزوجة الكافرة وحبها 
بقوله تعالى (كُيِب عَلَيُكُمْ الَِْالَ وَهُوَ كز لكمّ) [البقرة:216] وقال 
((ونظير ذلك في الشرعيات أن القتال في سبيل الله يجتمع فيه 
كره طبيعي لما فيه من إيذاء النفوس, وحب شرعي لما فيه من 
القواب العمطدم. كما قال «تعالى في الكراهية الطبيعية للقتال (كَتِبَ 
0 لكف [البقرة:216] وقال تعالى في الحب 

ولا عَلَى الذين إِذَا مَا أتؤك لِتَحْمِلَهُمْ قلت لا أجِدٌ مَا 

تولوا وَأَعَيْنُهُمْ تَفيضُ مِنَ الِدّمْع) [التوبة:92]. 


ثم_تفيض عيونهم من 

الحزن إذا ا الفخمال لكتهم: إنناة نتيا نودانة !)) انون. 
فالجواب أن هذه الآية فيها الرد على مذهبهم, فهي على عكس 
مراد من استشهد بها تماماً' وذلك أن هذه الآية تقرر أن أصل 
ثماماً كما أن الرودة الخافرة .٠د‏ تكرن مخنوية لروجها العؤمر لكن 
صضفة الكفقر قيها مكروفتة: فالكره اللوازد في اينة الجهاد ميوجة 
لصفة المشقة لا للجهاد نفسه, ولهذا لو قيل للمؤمن: إنك ستجاهد 


من :قو مشنقة لكان ,فاخيو ] له فين 1 


0 غْ 1 
يفف لفن كوف ارك القاطد. على استكالة الكمو ين لضن 
والبغض لذات الشيء بل الحب متوجه للذات, والبغض متوجه 
لضفة من :ضغات الذانة» كما قررنا أن.من.قال: إن المسلم بحت 
زوجته لاقو عن رحد ويكرهها من وجه انه تكليف بما لا يطاق. 
وقول المعترض ((إن الدواء يجتمع فيه الحب والبغض, فهو فهو محبوب 
من وجه مبغوض من وجه, وهذا مثال يكرره أهل العلم كثيراً 
للتدليل على كيفية اجتماع الحب والبغض في شخص واحد.)) 
قلغا ل تلم اله هذاء همل ذاك الدواء:مكروة للفرئيض أصلا. ومكيته 
1() بسط القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر, أبو فيصل البدراتي ص/44 
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ومثلة قول المعترض (زوكذاك.فان كل نفس تجند في واخلها 
حراشة السحن ذراهة طحق ولكن الجا كان فيه مصسملجة بترعية 
ليوسف -عليه السلام- صار أحب إليه شرعاً وإن كان يبغضه طبعاً, 
كما قال تعالى عن يوسف (قال رَبٌ السَّجْنٌ أحت إِلَسّ مِمًا 
ُ 1 ل 2 :133 )). 
وهذا أبضنا دليل عليهم فذات السجن مكروه ليوسف, ومحبته 
لست المحن كل لامر خارج السجةن وهو البعسد عن العراة 
المغوية, فذات السجن مكروهة ليوسف من كل وجه., ولولا ما 
لالد ممه بدن مفبا جز تسيوك وين الجن امسا لم بحصية: 
ومن الأدلة أيضاً على استحالة جمع بغض الزوجة الكافرة ومحبتها 
في القلب وأن من قرر ذلك فقد قرر أن الله يكلف بالمستحيل 


الدليل الأول: من الواجب على الزوج العدل بين زوجاته,. ومن لم 
ل هد ا رطا د مرتكب لكبيرة من الكبائر. ولهذا قال تعالى 
((فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا فواجدة)), ع ع ا 
الحديث ((عَنَ عار نِشّة " أن الث صلى. الله عليه وَسَلَمَ كان 

ين يسَائه قتغول وتفل. اللْهُمَّ هذا قَسْمِي فِيمَا أَمُلِك, قلا تلَمْنِى 
فيما تقلك و أملك " قَالَ التزمذئ يَعَنِي به الْحْتُ وَالمَوَدَّة, كَذَلِكَ 
يه ل سوَعٌأة _ -- سل الهعلّم. 
فالحديث بجموع طرقه حسن لغيرهء وعليه فالرجل المسلم قد 
يحب إحدى زوجتيه أكثر من الأخرى, والشاهد من ذلك كله هو أننا 
تقرر أن أمر الحخب والبفض أفرعيد :الله لا ظاقفة الفينة:في التحكم 
به. ولا يكلف الله عباده ما لا يطيقونء, ولهذا لا يعاقب العبد على 
ميله القلبي لبعض زوجاته مع انه مامور شرعا بالعدل بينهن» ومثله 
المرأة الكافرة لا يكلف الله زوجها ببغضها وهو أمر لا طاقة له به, 
بل البغض متوجه لصفة الكفر فيها لا لها. ولو كان يستطيع التحكم 
بذلك البغض لوجب أن يعدل بين زوجاته في الحب لأن ترك العدل 
في المعاملة والجصس ور كببسيرة من الكببسائرد 
الدليل الثاني: قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((لا يَفْرَكَ مُؤْمِنْ 
مُؤْمِنَةً إن 5 رة مِنْهَا خُلَقَا رَضِي مِنْهِاآخَرَ)) رواه 
قوله ((لايفرك)) أي: لا يبغض. والشاهد من الحديث أنه لا 
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الجمع بين الحب والبغض, ولهذا نص على بغض خلق من |/ 
وأرشده إلى الاكتفاء بكره هذا" (را 


7ن تشير عَلَيْهِ بالصّلح, َهْدًا ظاهره أَنَهُمَا بَدَا بذَلِكَ, 

كِتَاب الضله أن مُعَوية ‏ هو الذي بَعَنَهَمَاء ل ل 
عَرَصطٍَسسْاا أنفغفسيههقا فواققا. 
(فقال مَعَاويَة: اذَهِبَا إلى هَذَا الرَّجْل قَاعَرِضًا عَلَيْهِ) أ مَا بتَياءَ مِنْ 
إِلمَال (وقولا 6 أى في حفن دِمَاء المُسّلِمِينَ بالصلح (وَاطلَبًا إِلَيْهِ) 
أئ : أطلبا هِنْهُ لع تفسه من ع الخلاقة وَتسَليم الأمر لِمُعَاوِبَة ا" 
(فَقَالَ لَهْمَا الْحَسَنُ بِنٌّ ل عَلِيٌ: «ِإنًا بثو عبد المُطلِبٍ قَدْ أَصَبْنا مِنْ 
هَذَاالعَال إن 5 هذهو الام قد شحانت: فِي دمائهِيا» 

قالا: «فَإِنَّهُ يتفرض عَليِكَ كذَا وَكدًا وتعلت إليك وَيَسَأْلَكَ». 
الح ا «فَمَنْ لي الس هسه 0 
كال «تكن 1ب-ب بكب 4 . 
قا 0 00 لاد قالا: 0 لَك يه», قَصَالحَة). 


ا لَه 006 إن 
ليا عَلَى الْكَرَمِوَالتُوْسِعَة عَلَى أتبَاعتا مِنْ 
ور وكناار وين دَلِكَ بالخلاقة حَتَّى ضَارَ ذَلِكَ نا عَادة: 
له (إنّ هذ عكرت السَامِيْوَالْعِرَاقِي (قذ عَاتَث) 
قتل يقد 0 قلا يَكْفُونَ عَنْ ذَلِكَ إلا بالصّفح عَمَا مَضَى 
مِيْهُمْ وَالتَألف بال سس ليه 
وَأَرَادَ الحَسن ل واخرفة 2 
يُرْضِيه إلا الْمَالء فَوَافَقَاهُ ع 
من الْمَأل في كل عام وَالَّيَاب وَالْأَهُوَات 
. 


وَقَؤلهِ (مَنْ لِي بِهِدَا) أي مَنْ يَضْمَن لِي الْوَقَاء مِنْ 
نَحْنُ تَصْمَن لأنّ مُعَاوِيَة كَانَ فَوَّضَ لَهُمَا ذَلِكَ.. ليا 


ا 


01( بسط القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر, أبو فيصل البدراني ص/45 
02 معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم - كشف شبهات ورد مفتريات: شحاتة صقر ص/94 
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#فالتسم القالث ععقه فسهان اعتبار دخوليهم تحت (69) 
بالسعادة مع الذين سعدوا وبالشقاوة مع الذين شقوا كما عرفت 
الموحدن الملحزين وله بين حكم الغريق النالت متها .فد ييه 
الله في تولة: ( ويفقر ما دون ذلك لمن ينشاة] [السحاء / 48و 
6 قمال المعنى :في الآبة. فاما الدين سعدوا ستتعادة خالصه 
ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين شقوا شقاوة خالصة ففي النار 
خالدين فيها وأما الذين اخرجوا من الفريقين فباقون تحت مشيئة 
ثم زكر أقولاراجهةإلى ما سلفثم قال: 
(وهذه الأقوال متقاربة قال: ويمكن الَجَمعَ بينها بأن بقال: أخبر 
الله عن خاودهم فى الجنة كل وقبع إل وذنا شاء الله الا مكوتوا 
فيها وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف 
القيامة على الصراط وكون بعضهم في النار) (70) 
قلت:.هذة الاطرفة يواعد قائد إلى كويه قبل دخولهم الحئة 
ولكن ببعده ما مر عير مرة قال فإن الاستتثناء من خلود الداخلين 
وحيت كاتوا فى غين الحقة لادية ذلك الكون يغالدين 


(69) خلرم في الأصطيكل قري لفظخستين 
(70) الحادي (2 / 158)." را 

"قال: «ومن كلام العرب قرن ألوى وقرون لي ولي والكسر 
أكثر وأخف». قال: وإن نسبت إلى الحياة قلت: «حيوي» بقلب 
الألف واوا لمجيء ياء النسب كما تقول في رحى وفتى «فتوي» و 
«رحوق» وذلك حكم كل.مفضور على تثلاثة احرقه من اق قبيل 
يز 2 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 0007م 00 
فإن نسبت إلى حية وقد سميت بها قلت أيضا: «حيوي», كذلك 
يلزم في القياس وهو كلام العرب, وتقدير ذلك أنك حذفت الهاء 
للنسب كما تحذفها من طلحة وفاطمة في قولك «طلحي» و 
«فاطمي» فبقيت ياء مشددة وهي ياءان وياء النسب كذلك باءان 
فلا يمكن الجمع ؛ بين اربع ياءعات فذهبت بفعل إلى فعل فانقلبت 
الياء الآخرة الفا ثم قلبتها واوا لمجيء ياء النسب فقلت: «حيوي» 
كما ترى وان نسبت إلى حياة قلت: «حيوي» فلم تحذف شيئا ولم 


1() رفع الأستار لإيطال أدلة القائلين بفناء النار عبد الرزاق الصنعاني ص/97 
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تغير لأن الوا إذا سكن ما قبلها جرت مجرى الحروف الصحاح 
و6 ساسك ال تع 


وقال الخليل: «حيوان»: أصله «حييان» لأنه من حييت قلبوا فيه 
الياء واوا لئلا تجتمع ياءان استنقالا للحرفين من جنس. واحد وهو 
شاذ. وحيوان جاء على ما لا يستعمل له فعل في الكلام لان موضع 
عينه ياء. وقد قلبت لامه واوا. فلو استعملوا منه فعلا لثقل تصريفه 

ولذلك جاء «حياة» مصححا وكان سبيله أن يدغم فيقال: «حية» 
لأنه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بسكون قلبت 0 
بلبدلبلبلاء وأدغمت الأول في ال 
قال المازني: وليس القول عندي في «حيوان» كما قال الخليل 
ولكَنَ هذا " (ر) 

'والمسبل, والمعلى. فللفذ نصيب : وللقوام نصيبان, وللرقيب 

ثلاثة. كذلك نصيب كل واحد منها على موقعه من العدد حتى يبلغ 
إلى المعلى فيصير حظه سبعة أسهم لأنه السايع. ويقال: استعلى 
الففرس على الغاية في الرههان: إذا استولى عليه ا. 
وقال النحويون: تقدير «علي» من الفعل فعيل, أصله «عليو» لأنه 
من العلو, فلامه واو فاجتمعت الواو والياء وسبقت الياء ساكنة 
فقلبت الواو ياء وأدغمت الأولى في الثانية وذلك من حكم الواو 
والياء في كلامهم إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بسكون أن تقلب 
الواو أبدا ياء تقدمت أ وتأخرت, وتدغم الياء الأولى في الثانية 
صارت الياء هاهنا أغلب على الواو لأنها اخف منها. 
والعرب تقول في النسب إلى «علي» فن انسهاء الناس علوي, 
وقياس ذلك أن ياء النسب ياءان لأنها مثقلة, وفي آخر «علي» 
ياءان فلم يمكن الجمع , بين أربع ياءات لاستثقالها فحذفت من 
«علي» الياء الأولى وهي ساكنة, ٠‏ وبقيت الثانية متحركة وقبلها 
كسرة فبقي «علي» على وزن شج وعم بتقدير «فعل» فذهب 
«بفعل» إلى «اقعل» استثقالا الكييرة مع ياء النسب فصار تدعلا» 
ورحى فيقال: قفوي, ورحوي وذلك حكم كل مقصور على ثلائة 
احرف من أي قبيل كان من ذوات ألياء 5 من 5 ت الواوى ونظير 
صرفهم «فعل» في هذا إلى «فعل» في النسب قولهم في عم: 
عموي, وفي شج: شجويء وفي رد: ردويء؛ ذهبوا به إلى «فعل» 
1() اشتقاق أسماء الله الزجاجي ص/104 
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تخفيفا. ونظيره من السالم قولهم في النمر: نمري. وفي شقرة: 


العظيم 
العظيم 31و العطمنة والجاال في ملق وسلطانه ضر وجل كذلك 
تعرفه العرب في خطبها ومحاوراتها. يقول قائلهم: من عظيم بني 
فلان اليوم؟ أي من له العظمة والرئاسة منهم؟ فيقال له: «فلان 
سقلة ويقولون: «هؤلاء 0 القوم» أي رؤساؤهم 2 
لش سمه . 
وقالوا في قوله عز وجل: (لولا نزل هذا القرآن على ارم من 
القريتين." [دا 
"فإن قال: كيف يبن منه «فعل» مثل جهل وعلم؟ قلنا: نار 
سس 5 
فإن قال: كيف تبني منه فاعلا مثل: ضارب وقاعد؟ قلنا: نائرٌ 
بالعمر واضلة ناور لأن الواو غين الثعل فتوفعت بعد الف رائدة. 
ومن بثنآن الواو إذ جرب وبناء فك أن شلب الم كلما دنه 
قبلها ألف كانت أقدر على القلب من الفتحة لأن الفتحة من الألف 
فقايت لوأو الفا فاجتمعت ألفان ساتنتان. ولا 725959595925599 
بينهما فأبدلت الثانية همزة فقيل: نائر. ومثل ذلك قائم, ونائم وما 
أشيه ذلك واليات واحد وتخقيف القهرة بعد التحتيق جار فيجيل 


فإن قال : فكيف يبني منه مثل «مفعل» نحو مكرم ومقبل؟ قيل 
له: منيرء د وأصله منور فنقلت حركة الواو إلى النون التي قبلها 
ميزان.ومحعان: وميقاث ففليتع ياء لس كونها وادكسار هنا فليا 
فإن قال قائل: إذا قلت منور فما قبل الواو ساكن فهلا صححتها لأن 
الواو إذا سكن ما قبلها صحت كما يصح في لهو وغزو وعدو؟ قيل 
له: إن هذا من الاعلال الذي يتبع بعضه بعضاء فلما اعتلت الواو في 
قولنا: نار ينور وأنار وجب إعلاها في ينير وفي منير فأعللناها لذلك, 
قيل: 


مدستقفيم ؛ ومستعيذ: وندستعين » ب وأصحلة مستقوم ؛ 
ومستعوذ, ونستعون فنقلت حركة الواو إلى ما قبلها, وقلبت ب ياء 


01 اشتقاق أسماء الله الزجاجي ص/111 


58 


فإن قال: كيف يبني منه مثل «مستفعل» نحو مستخرج 
ومستضرب ؟ قلنا: مستنير واصله مستنور ففعلنا به ما فعلنا بمنير 
فإن قال: فكيف يبنى منه «مفتعل» نحو مقتدر ومكتسب قلنا: 
منتار كما ترى, واصله منتور فقلبت الواو الفا لتحركها وانفتاح ما 
قيلم لل ل ببق 


فإن قال قائل: فكيف يبني منه «مفعول» مثل مضروب ومقتول؟ 
قلنا: منور واصله منور بواوين الأولى عين الفعلء والثانية واو 
مفعول فنقلت حركة الواو الأولى إلى ما قبلها وأسكنت, فاجتمع 
واوان ساكنان فحذفت إحداهما فقيل: ٠‏ منور ومثل ذلعك مفعول من 
قال ونام. يقول: مقول ومنوم. وإن كان من ذوات الياء نحو باع 
لك. وفي هذا خلاف بين العلماء يطول شرحه. ليس هذا موضع 
ذكره.. )) 
يه الأقاوبي ل و ل جهم. 
(5) ومنها: أن كل حديث ورة خالفا لعفل لا بينه 
وبين العقل فهو زورء وان رواه من لا يشك في عدالته قبل ذلك 
قان :مق وواة مع العلم بحاله مثبتا له:, تسقط عدالته:, ولا يحور 
قبول خبر في باب الاعتقاد, إلا ما وافقٍ قضية العقل فيه1. وهذا 
ؤدي إلى رد الاخبد بت ار 


1 1 المعروف عن الأشاعرة انهم يشترطون لحديث الأحاد إذا صح 
إسناده ان لا يكون متنه مخالفا للعقل. يقول البغدادي: (وأخبار 
الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونهها غير مستحيلة في العقل 
كانت موجبة للعمل بها دون العلم) أصول الدين 12 وهذا في 
الأصل قول المعتزلة: فإن من مذهبهم أن أحاديث الأحاد تقبل في 
الاعتقاد إذا كانت متونها موافقة لعقولهم, يقول القاضي عبد الجبار 
وان كان دأ حديثت الأحاد - مما طريقه الاعتقاد ينظطر فإن كات 
موافقا لحجج العقول قبل موجبه لا لمكانه بل للحجة العقلية: وإن 
لم يكن موافقا لها فإن الواجب ان يرد ويحكم بأن النبي صلى الله 
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غيره, هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف) . انظر: (شرح الأصول 
الخمسة ص 770) .." (1ا 

"صلى ألله عليه وسلم ومن زعم من جهلة الصوفيه أنه يرى 
الى على الله على ولع في اببقطلة او اه عضر المولة اوها 
شابه ذلك فقد غلط أقبح غلط ولبس عليه غاية التلييس ووقع في 
اتما يخرجون من قبوزرهم يوم القيامة لا في الدثيا كما قال الله 
سبعاك وعاليى ]نم إننم بعد دلت لمسون نم إنكم يوم القيامة 
تبعثون 1 فأخبر سبحانه أن بعث الأموات ت يكون. يوم| لقيامة لا في 
الدنيا ومن صال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا أو غالط ملبس عليه 
لم بغرت الحد الذي عرفة السلف الضالح ودرج عليه اصعاب 
الرنول ضنلي اللنسة قابسة وسساق واتتجاعيم تايان 
الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق 
لا في حياته ولا في وفاته وهذه والصية تخالف شريعتة مخالفة 
ظاهرة من وجوه كثيرة كما ياتي وهو صلى الله عليه وسلم قد 
يرى في النوم ومن راه في المنام على صورته الشريفه فقد رآه 
لأن الشيطان لا يتمئل في صورته كما جاء بذلك الحديث الصحيح 
| 
ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي وصدقة. وعدالته وضبطه 
وذيانة وأماتة وهل راى النبي (صلغ) في :صورئة أو فئ غيرها ولو 
جاء على التق صلق الله عاية: وسلم حديث قالة:في حياته من غير 
طريق الثقاة القدول الضابطين لم يعتمد عليه .ولم يحجتج به أوجاء 
من طريق الثقاة الضايطين ولكنه يخالقه روابة من هو أحقط منهه 
وأونق مخالفة لا يمكن معها الجمع به ره الروايتين لكان أحدهما 
ببشروطه وإذا لم دكن ذلك يولم وح أن 0 
رواية من هو أقل حفظا وأدنى عدالة والحكم عليها بأنها شاذة لا 
تعمل | 5116 

"السب وال في انه ححججاك النثليث: 
اعلم ان شائر التضارى مجمعون علق القالوشب وهو ان رتهم ات 
قامنة.وروح . فتعترون بالاب عن الذات: وثالاين عن النظى الذي و 
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الكلام, وبل سسالروح عن الحبجبساة 1. 


ويزعمون أنه لا يصح التوحيد لموحد دون أن يعتقد هذاء فزعموا أن 
الأن جوهر 2, وان اله صفة حياأة وصفة نطق. 


1 إن القول الذي أجمع عليه النصارى هو: "أن الله - تعالى عما 
بقولوق عليوا كبيرا - جوش واحد. له ثلاقة اقامم: أفسوم الاب: 
3 الابن, وأقنوم روح القدسء وبانها واحد في الجوهر مختلفة 
ال م 2 
وقد أشار القرآن الكريم إلى اعتقادهم بهذه الأقانيم الثلاثة,. فقال: 
(يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما 
ا ا 0 نقولنوا ثلائة انتهدوا جيرا لكمرب ), 
[تسور النساء. الآشَان: 1172-171ل ‏ . 
00 7 احبا في شرح وعكرض هذه العقيدة تناقضا واضحا؛ 
دن افوالهم أو الخره بواحد متهاء ققد 
سروس 0 ماهية تلك الأقايم: 
فقال بعضهم: إنها أشخاص وذوات, وقال بعضهم: إنها خواص, 
واختلفوا في انبثاق رو القدس, هل هو من الأب وحده؟ أم من 
ار تا ا 
ثم اختلفوا في نسبة كل من الأقانيم الثلاثة من الإله المجموع الذي 
بسمهوتة الثالوث:.وقال بعضهم: إن كلا متها إلنة نداضة, كالاله 
المجموع (الثالوث) . وقال بعضهم: إن كلا منها إله بذاته, ولكنه 
دوت الاله الفجموع وفال فضهم: إن.هذةه الأقاتيخ لينسيت الهنة 
وإنما الإله هو مجموعها: (الثالوث) , وهكذا نرى سلسلة طويلة من 
الاختلافات والتناقضات في أهم أسس عقيدتهم؛ لأن الإيمان 
بالتتليت والتوحيذ في آن واحد هتو إيمان بغير المعقول تاعتراف 
فهمه وادراكه. وان هد يحاولٍ إدراك سر الثالوث تمام الإدراك 
وضع كلها في كفه. 
وول القس اد ليود إسحاق" في كتابه: (الحق) : "أجل إن هذا 
التعليم عن التثليث فوق إدراكناء ولكن عدم إدراكه لا ببطله". 
ونقول بس منصور في كتابه: (التثليث والتوحيد) : "إن من الصعب 
نحاول فهم هذا الأمر بعقولنا القاصرة". (ر: النصرانية والإاسلام 
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ض149:5تتتحسحن 150 قب نل لاوط حجنا وق ): 
وهذة الشهادات متهم كافية :في الدلالة على يظلان هندة العقيدة 
وفس ‏ . . .. بس سي سيب كه هأ 
2 قال, الإمام'ابن تيمية: "وأما قذماء الفلاشفة كأرسسطو. وأمثالة: 
فكانوا يسمونه (الله) جوهراء وعنهم أخذت النصارى هذه التسمية, 
فإن أرسطو كان قبل المسيح بأكثر من ثلاثمائة سنة, ولهذا قال 
هؤلاء في كتابهم: نعجب ممن ينكر ذلك, وهو قد قرأ شيئا من كتب 
الفلاسفة والمنطق". اه. ثم اورد ابن تيمية سبعة أوجه في الرد 
على التصارفى فى تسصتيم البار ف غر.وجل: بالعوفو, (ر 4 الفواب 

الم حيح 0327-3/204-------- 
ويؤكد ذكره ابن تيمية د 0000 بذلك, حيث يقول الأن 
00 : "إن الجسوهو 6 بمنعى : > الوجو د الحفيقن أو الكيان 
الواقعي, كان هذا التعبير مستخدما عند ند أفلاظط يون قديما ليفيد 
لخواص النوعية للمثل 5م العليا أو الحقائق في مقارنتها بالمظاهر 
التي نراها. ولما جاء أضاف إليها معان جديدة وتثبتها في المحيط 
الفلستفيئ الاعريقي “زفي غندم تمعن ؟ الكانق "أ" ذا 

كي يو ا ا ا ا 0000 
وأعاده فيهها فجرت بماء كثير فاستقى الناس"1. 
قال ابن إسحاق: فانخرق من الماء ما له حس كحس الصواعق2. 
وروى البراء3 وسلمة بن الا 98 0 قصة ا 0 عليه 
ماء. فجلس علية السلام على 000 9 0 5/14 فتفل 
فبهنا :ودقا الله فحاشةت الفين بالماء فازتووا وارؤوااركابيةة". 
وقيل5: بل غزر عليه السلام سهما من كنانته في قعر البئثر فروى 
الناس حتى ضربوا بعطن6 وكان عدتهم اربع عشرة مائة /. 


1 أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر ص 
8 وعنه الإمام مسلم 4/1784. وأحمد في مسنده 207 
8؛ وأبو نعيم ص 522, والبيهقي 5/236, كلاهما في الدلائل. 
2 أخرجه ابن إسحاق معلقا. (ر: السيرة 4/232. 233)- 
تعديت الثراء وفارب رفي الله تعالى مهفا ادرفم اليغارف 
1() تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح الجعفري 1/493 
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في كتاب المناقب باب (25) . (ر: فتح الباري 6/581 7/441) , 
رابو نعيم في الدلائل ص 409. والبيهق في الدلائل 4/110. 
4 وبمثله حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما أخرجه 
مس لم 3/1433:. واال بيهقي في الدالائل 4/111. 
5 في الشفاء 7 قال: "وفي غير هاتين الرواسين من طريق 
6 العطن : مبرك الإبل. ولك الماء. ا كي ف 
الناس في الروي. (ر: النهاية في غريب الحديث 3/258) . 
7 أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب (15) في سياق طويل. 
(ر: فتح الباري 333-5/329) : وابن إسحاق بنحوه., (ر: السيرة 
7- 428 وعنه البيهق في الدلائل 4/111, 112, كلهم من 
0 الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان ابن الحكم ور 
مخحرهمعسة اتببج بك 
وأما الج بين الروية لوي "انم صلى الله عليه جلس على 0 
3 ., والرواية الثانية "اقه صلى الله عليه 
ان يجعلوه في البثر.. ."م فقد قال 
بأن يكون الأمران ع وقعا". 


(ر: فتح الباري 5/337) .." (2) 


انغ كل ر مجم دع سيوع الفتاوى (904)6/509--ب 7 
القول الثالث: صح عن ابن عباس انه قال: راه بفؤاده. وبناء على 
ذلك حصل الاختلاف بين العلماء في إثبات ذلك, ونفيه. وقد انقسم 
العلمسع هيا تس سد ذالدك إلى ثلاث طواسلشف: 
الطائفة الأولى: أثبتت الرؤية البصرية. ومن هؤلاء ابن خزيمة. وقد 
أاطنى في الا تدلال 
الطائفة الثانية: توقفت بحجة أنه ليس في الباب دليل قطعي, أت 
غاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل, لأنها 
من المسائل الاعتقادية التي لا بد فيها من الدليل القطعي, واإلى 
هذا القولء ذهب القرطبي وعزاه إلى جماعة من المحققين. 
الطائفة الثالثة: نفت الرؤية البصرية وأثبتت الرؤية القلبية,. وهذا 
القول هو إحدى الروايتين عن 5585 وقد ذهب إليه إبن حجر للجمع 
بين القولين,. حيث قال: "وقد جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة: 
ا 
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أ ى مقيدة, فيجب حمل مطلقها على مقيدها". وعلى هذا 
بين إثبات ابن عباس, ونفي عائشة لأن يحمل نفيها 
على وذية "البصره وإنائعذ.رزبنة القلي نم إن الراد برونة العراد: 
رؤية القلب, لا مجرد حصول العلم لأنه "كان عالما بالله على 
الدؤاق بل فراذ من انيف له أنه راة بفلية أن الرؤية :القن حلت 
له خلقث .فى :قلمه كما يخلدق الزومة يالعين لشعرف: والرةية لا 
يشترط فيها شيء مخصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها بالعين. 
وانظر تفاصيل هذه المسألة في مجموع الفتاوى (3/386) و ( 
9 2,. والبداية والنهاية (3/112) .وكتاب التوحيد لابن 
خزيمة (547-1/477) .." ([) ٍ ٍ 
"حديث سلمة بن الأكوع, الثابت في صحيح مسلم أن رجلا أكل 
بشهمالة عتد رسول الله-- صلى الله غلية وشلم > فققال: "كل 
بيمينك " فقال: لا أستطيع. فقال: " لا استطعت " ما منعه إلا 
الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه (1). وهذا الرجل صحابي من أهل 
الإسلام, وهو بسر بن راعي العير الأشجعي. ذكره النووي (2). 
ومن ذلك الحديث: ' من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد, 
فليقل: لا ردها الله عليك, فإن المساجد لم تبن لهذا ". رواه مسلم 
(3) عن أبي هريرة وروى مسلم أيضا عن بريدة: : أن 7 نشد في 
المسجد, فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا وجدت " ( 
رعشي اديت راقم عن مه ا وعقات فى املس 
فقوالوا لا أربح الله تتجارت سالك " (5) 


2 0 المعرور بن سويد, قال: لقيت ابا ذر بالربذة وعليه 

حلة وعلي غلامه حلة,. فسألته عن ذلك, فقال: إني ساببت رجلا 
فعيرته بأمه. فقال لي النبي - صدى الله عليه وسلم -: " يا أبا ذر 
أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم, جعلهم الله 
تحث أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده., فليطعمه مما يأكل, 
وليلبسه مما يلبس, ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتوهم فأعينوهم 
عليه ُّ ورواه أحمد 5/ 158 و161: أنه داود (5157) والترمذي ( 


(1) هو في صحيح مسلم (2021) في الأشربة: باب آداب الطعام 
س1 0 


1() العرش للذهبي الذهبي, شمس الدين 2/65 
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(2) في كتابه الأذكار ص 262, وقد ورد اسمه مصرحا به في رواية 
الدارمي 7/2 97, وعبد بن حميد.ء وابن حبان, والطبراني (6235) 
كن رك لكريعا بن لجار طن امالس بن لجلطة بن | كود عن 
ابيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابصر بسر بن راعي العير 
يأكل بشماله ... قال الحافظ في الإصابة 1/ 148 تعليقا على قوله 
" ما منعه إلا الكبي ": وافكدل, عياض فى ترج مسلع على انه كان 
منافقاء وزيغفه النووي في شرحه متمسكا بان ابن منده وابا نعيم 
وابن ماكونا وغيرهم ذكروه في الصحابة. وفي هذا الاستدلال نظر, 
لان كل من ذكره لم يذكر له مستندا إلا هذا الحديث, فالاحتمال 
قائم. ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يسلم ثم أسلم 

"أن سسسب تس ب حت 11 : 


(3) (568) في المساجد: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد, 
0 - داود (473) وأحمد 2/إ- 309 و4+20, وابن ماجه (767) 
لتر 
4 8 مسلم (569) وابن ماجه (765) والطيالسي (804) وابن 
ة (1301): 
)5 رواه الترمذي (1321) والدارمي 1/ 326: وابن الجارود ( 


62) وابن السني (551) واللبيهقي 2 447 وإسناده قوي, 


ووافقه الذهوي. ا 8 

"شذوذ العالم بالأخوان. ما رسمت هذه المسألة, . وقد تقدم ذكر 
تفرو على قلي السلام بعوار بيه ام الول [1): وقد دكي امير 
شمس الدين أن لعلي عليه السلام ما لو يفتي به غيره من أهل 
الأعصاارر المتأخرة لشس ب إلى الجهل. 
وقدذكر السيكى (2) فى "خايقاته " منا شذبه كل عالم من 
ذكره, فصار جواز الشذوذ مجمعا عليه لشهرته:, وكدم الإنكار, 
فمحرمه اقرب إلى مخالفة الإجماع منه إلى متابعه (3). ومن عقد 
الإجماع مع مخالفة الواحد. لم يجعله إجماعا قطعيا. ولا أثم ذلك 
الوا 
فإن قلت: 0 الموجب للشذوذ وموافقة المشكامر أولى؟ 
عدا يم لبه سن نا حل ماسو اجنين عتماد نان أرات 
1() العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ابن الوزير 1/230 
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مثل ماإن العمل بالحديث حسن, لكن إذا حصل (4) العمل 
بالقران., ولم يمكن الجمع. كان أحسي. 
فإن قلت: فكيفه يجوز للعالم من أهل البيت عليهم السلام أن 
يقتالق اخحسساء اأملتة أو يالف اإجخاع الأفة؟ 


(31) انا سير 7/1 292 
(2) هو قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن 
ه وكتابه " الطبقات " ترحم فيه لأعلاض الشافعية, رتبة على سسية 
طبقات,. عقد لأهل كل مئة سنة طبقة, ويتخلل الترجمة فوائد 
حدبثية وفقهية وتاريخية وأذننة/ وكثيرا ما يذكر في الترجمة الآراء 
التي ينفرد بها صاحب الترجمة. وقد طبع الكتاب طبعة متقنة 
محررة بتحقيق الأستاذين الفاضلين: محمود محمد الطناحي,. وعبد 
الفتاح حلو في غشرة أجزاء. ستة 1964 م بمطبعة عينتنى الاب 
الحلبي وغ تت ركاه بمطصطر. 
(3) في (ب): متا,ء 


(4) من قوله "ما هو" إلى هنا ساقط من (ش).." (1) 

"وعلى أن لا يطلب أحدا من أهل المدينة والحضاز والغراق 
بشيء مما كان أيام أنحة وعلى ان مقصضى. غنه ذزونة فأجابه معاوية 
الى طلب إلا عشرة فلم يزل يراجع حتى بعث إليه برق أبيض وقال 
حب تيم فيه فأنا التزمه 
ا مي البصري رضي الله عنه قال 
استقبل الحسن بن علي معاوية بكتائب لا أمثال الجبال فقال عمرو 
بن العاص لمعاوية إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال 
معاوية وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء 
وفولاء هؤلاة من لي جاهور المسبلفين. فن لي سنا نهم من لن 
مدوم لبج اليه رجلين من فريش من بني عيند شمس كسد 
ل ا ا ال 
له وطلبا إليه فقال لهما الحسن بن علي رضي الله عنهما إنا بنو 
عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عامت في 


1() العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ابن الوزير 3/36 
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دمائها 

قالاله فإنهيعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك 
قيال من لي هذا قيصسالا تحن لحك نه 
فما سألهما شيا إلا قالانحن لكيه فصالحه 


141 بان معاوية أرسل إليه أولا فكتب الحسن إليه 
يطلب ما ذكر." (1) 

"ذلك سنا أو تسيعا أورثهاتنا أن تسع مفنين ولا خير فى الحيناة 

6 

تنبيه الأظهر أن خروج المهدي قبل نزول عيسى عليه السلام وقبل 


قال أبو الحسن الآبري قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها 
عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بخروجه وأنه من أهل بيته 
وائة مفلا الارض عدلا وانه يخرة مع عيسى على نينا سل 
الصلاة 000 فيساعده على قتل الدجال بباب لد نارض 
ع.واتعة يبوم هفذه الأمة ويصلي عينددسى خلفه 
انتهى 
وما ذكره من أن المهدي يصلي بعيسى هو الذي دلت عليه 
الأخدبببببب- ‏ سس اديت كمس سسا علمت 
وأما ما صححه السعد التفتازاني من أن عيسى هو الإمام بالمهدي 
لأنه أفضل فإمامته أولى فلا شاهد له فيما علل به لأن القصد 
امافة الفعدى العيندين انما هو إظهنار آنه تزل:تابغا لنعننا حاكيا 
بشريعتة غير متستقل بشيء من شريعة نفسه واقتداؤه ببعض هذه 
الأمة مع كونه أفضل من ذلك الإمام الذي اقتدى به فيه من إذاعة 
ذلك وإشهاره مالا يخفى على أنه يَمَكَنَ آلجمع بأن يقال إن 
عيسى يقتدي بالمهدي أو لا لإظهار ذلك الغرض ثم بعد ذلك يقتدي 
المهدي به على أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل وبه 
يجتم سس سبع |[ق, ل لس هلان 
وروى اببوؤتتاؤد في 0 تتا 9 0 اأقلة من ولد الحسن 
وكأن سره ترك الحسن الخلافة." (2) 


1) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ابن حجر الهيتمي 2/398 
2() الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ابن حجر الهيتمي 2/480 
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"بها للاتتقال من اشسلوب إلى غيرة: اى بعد البسعلة لد 
والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
آله وصحبه. ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات : 31 
الببى -صلى الله غلية. وسلم - كان ياتن .نهنا فى«خطينة ومكاتبانته 
للملوك وغيرهم. ونقل الإمام القاضي علاء الدين المرداوي الحنبلي 
في كتايه :شيرج التخرير آنه تقل اتياته - صلى الله عليه وسلم باها 
بعد في خطبه ونحوها حمسة وثلاثون صحابيا. واختلف في أول --10 
نطق بهاء فقيل داود ««علييه السدلام: وعن الشتعيي انها فضل 
الخطاب الذي أوتيه : لأنها تفصل بين المقدمات والمقاصد.ء وقيل: 
أول من نطق بها يعقوب, وقيل: أيوب, وقيل: سليمان - عليهم 
السلام. وقيل: قس بن ساعدة الإيادي, وقيل: كعب بن لؤيء, وقيل: 
بسعلطلرب بن قحصطان: وقهيل: رس حبان وا 
وعلى هذه الأقوال ففصل الخطاب الذي أوتيه داود - عليه السلام: 
" البينة على المدعيء واليمين على من اكير ". والاول وقة أول 
من تكلم بها داود - عليه السلا - أشبه, كما قاله الحافظ ابن حجر 
العسقلاني وغيره: لكن نسبة أولية ذلك لسحبان 
وائل ساقط جدا. نعم, ٠‏ زعم بعض الناس أن سحبان أول من نطق 

في . حيث سس تسسا ل 

لفن غلم القعوم المانون أحتن:: إذا قلت أما بعد أني خطييا 
وقد نظم ذلك الشمس الميداني مع زيادة ادم - عليه السلام - 
وه الس ألة 
جرى الخلف أما بعد من كان بادئا ... بها عد أقوالا وداود أقرب 
ويعقوب ايوب الصبور وادم ... وقس وسحبان وكعب ويعرب 


(فاعلم) الفاء في 0 النواو التائية 00 لتضمنها معنى 
الشرطء والعلم صفة يميز المتصف بها بين الجواهر والأجسام 
والأعراض, والواجب والممكن والممتنع. تمييز! جازما مطابقا (أن 
كل العلم) أي سائر العلوم الشرعية وكذا العقلية بأنواعها وتفاويعها 

من اضواها وى 1 (كالفرع ل) علم (التوحيد) المتفرع عليه, 
7 عند المنظور إل 7 ليه. والمقتبس منه: (فاسمع) سماع فهم 


وعرفان, وقبول وإذعان, ١‏ نظطمي 0 لأمهات مسائله ومهمات 
دلائله. والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب. لا للجعل." (1) 
"ومن عترتك الخلفاء ومنك المهدي في آخر الزمان به ينشر 
الله الهدى ويطفئ نيران الضلالة. إن الله فتح بنا هذا الأمر 
وبذريتك يختم» . وخبر هيثم بن كليب وابن عساكر عن ابن عباس 
ورجاله ثقات " «اللهم انصر العباس وولد العباس ثلاثا. يا عم, أما 
علمت أن المهدى من ولدك موفقا راضما» ".:وجهر إبي لغيم في 
الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه " «ألا أبشرك يا أبا الفضل إن 
الله ع عرز وجل افتتح بي هذا الأمر وبذريتك يخحنتم »> ُ. 
وخبر الديلمي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لن تزال الخلافة في 
ولة عمى وصنو افى جتن يسلموها لي البدعال» ". وخير القطب 
عن: اين عتانين عن اضنه آم الفصل رضي الله عنوة ""<«يا عباس 
انت عمي وصنو ابي وخير من اخلف بعدي من اهلي إذا كانت 
0 وثلاثون ومائة فهي انك ولولدك منهم السفاح ومنهم 


رومنهم المهسسشددي» ". 

وخبر الطيب وابن عساكر عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله 
عليه وسلم قال 9 " «يا عم ألا أخبرك أن الله افتتح هذا الأمر 

بن وحتمه يولدك» ".فيذة الأخبار كلها لا تنافي أن الممدىف. من 
ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة الزهراء : 
لأن الأحاديث التي فيها أن المهدي من ولدها أكثر وأصح. بل قال 
بعض حقاظ الامة واعيان الائمة إن كون الفقدى من .دريته صلى 
الله عليه وسلم مما تواتر عنه ذلك فلا يسوغ العدول ولا الالتفات 
وقال ابن حجر يِمَكَنَ الجَمعَ بأن يكون من ذريته صلى الله عليه 
وسلم وللعباس فيه ولادة من جهة أن في أمهاته عباسية. 
والحاصل أن للحسن في المهدي الولادة العظمى : لأن أحاديث 
كونه من ذريته أكثر وللحسين فيه ولادة أيضا وللعباس فيه ولادة 
أيضا ولا 6 من اسماخ ا متعددات في بخص واحد من 


[فواتحد فى تسأن المهدي الأولى خليقتهة وضفتة] 
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(فوا: ( 
زمنيا) :فى جلسه وصفه: قيال اين كسامن رضي اللية عنهها : 
المهدي اسمه محمد بن عبد الله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة 
يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب ويصرف بعدله كل جور. 
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله." (1) 

"والنجباء من مصر وعصائب أهل الشرق حدى :نا نوا مكة فيبايع 
وميكائيل على يساره قمعة أهل الكهف أعوان له قيفر - به أهل 
السماء والأرض والطير والوحش والحيتان “في البحر وتزبيد المياه 
في دولته وتمتد الأنهار وتضعف الأرض أكلها فيقدم إلى الشام 
فيأخذ السفياني فيذيح تحت الشجرة التي أغصانها إلى بحيرة 
طبرية. والذي يظهر في الجمع بين روايات ذبح السفياني أنه يذبح 
تحت الشجرة هو أو وزيره والذي يذبح على العتبة هو نفسه إن 
كان المذبوح تحت الشجرة وزبره » أو وزيره إن كان هو المذبوح. ٠‏ ثم 
تمهد الأرض للمهدي ويدخل في طاعته ملوك الأرض كلهم ويبعث 
هنا إلى الهنة قتفتة وبؤتى بعلوك الهنة اليه مقفلين وتنثل رانم 
إلى بيت المقدس فتجعل حلية لبيت المقدس ويمكث في ذلك 
ل نين ؟ . 
وقد اختلفت الروايات في مدة ملك المهدي ففي بعضها 520 
حفنها أوسيها او تهنا - بالترديد - وفي بعضها: تيغ عنتقرة سيقة اد 
0 وكي بعضها: عشرينء وفي بعضها: ثلاثين» وفي بعضها: 
أر, تسع سسسنين يهادن الروم 5-6 

على تقدبر صحة الكل بأن:ملكة.متفاوتث | 

والقوة فيحمل الأكثر باعتبار جميع مدة الملك منذ البيعة والأقل 
على غاية الظهور والأوسط على الأوسط. قال في الإشاعة: وهذا 
الذي تقتضيه بشارة النبي صلى الله علية وسلم بالعقدى وان اللة 
تعالى يعوضهم عن الظلم والجور قسطا وعدلاء واللائق بالله تعالى 
أن تكون مدة ذلك بقدر ما ينسون فيها الظلم والجور والفتن, 
والسبع والتسع أقل من ذلك مع أنه في مدته تفتح الدنيا كلها كما 
فتحها ذو القرنين وسليمان ويدخل جميع الآفاق كما في بعض 
الروايات: ويبني المساجد والبلدان ويحلي بيت المقدسء, وهذا 
يقتضي مدة طويلة مع ما ورد أن الأعمار تطول في زمانه فطولها 
1 () لوامع الأنوار البهية السفاريني 2/73 
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مستلزم لطول مدته والتسع ونحوها ليست من الطول في شيء 
ولا سيما مهادنته للروم تسع سنين ثم فتح القسطنطينية ورومية 
المدائن وغيرهما وهذا يقتضي طول مدته وبالله التوقيق.." (1ا 
"العسستيتلكفين: والسيتيسوةة سس 05 
وقال الجلال الدواني هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص 
القران يحيت لا يقبل التأويل كقوله تغالنى؟» (أولم بر الاشينان آنا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين - وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 
قال من يحيي العظام وهي رميم - قل يحييها الذي أنشأاها أول 
فيرة وهسوركل خلق عليم) ايس: 77 ج79 ك. . 
وقد أخرج ابن جربر' وابن المنذر, قافو حاتم, والإسماعيلي في 
معحمه والحافظ الضياء في المختارة, وابن مردوبه: والبيهقي في 
البعت عن ابن عباس رضى. الله عتهماء قال: «جاء العاصض بن واثل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده فقال 
يا محمد, يحيي الله هذا بعد ما أرم ؟ قال " نعم يبعث الله هذا ثم 
بفبتك نم يحييك ثم يذخلك تان جهنم " فنزلت الآبات من آخر بس 
(أولم يرالإنبسان) [يس: 77] إلى آخر السورة» . 
وهذا نص صريح في الحشر الجسماني ق التأويل بالكلية. 
ولهذا قال الإمام الرازي: الإنصاف انه لا 20 بين الإيمان 
نما قاء يه الس حصلئ. اللبة علييه وسلم .ونين نقي الحتتبير 
الجسماني, فإنه قد ورد في عدة مواضع من القرآن المجيد 
نوهت لا تيبلل الناويتل اصحكك: اشهيق.: 
بين القول بقدم العالم على ما يقول 
بين الحشر الجسماني لأن النفوس الناطقة على هذا 
0 مامه فتستدعي جمهيقا انذانا غير متنافة وامكقة غير 
متناهية, وقد ثبت تناهي الأبعاد بالبرهان وباعترافهم, والله تعالى 
0 
"ع "في الحديك قئ-قوله:صلئ الله هلية. ؤسحلع " <تعم بغت 
الله هذا ثم يميتك» " للترتيب الإخباري لا للترتيب الحكمي كقولهم 
ل ا ا ا 1 
وأما التشور فهو يرادف البعث في المعنى: يقال نشر الميت ينشر 
نشورا إذا عاش بعد الموت, واتشره الله أي أحياة: ومنه قولهم 
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م الضف والتستجك د سبج ج و يور 


م0 
وأما الحشر فهو في اللغة الجمع. تقول حشرت الناس إذا جمعتهم, 
والمراة يه جمع اجراء الإسيان. بعنة التفرفة نم احياة الابيدا نت 


22ت م 
واعلم أحد يجت الجدرم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العيناد 
ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع اجزائهم الأصلية وهي التي ستنانها 
البقناء من آول العمير إلى اخمره ويسوقهم إلى سوس اير 
القضاء,. فإن هذا حق ثابت بالكتاب:" (1) 

"التفي لا يوجب علماء قال: رم تحلض فشن اتسين سل 
اللعلية وسلم - اخيرها أنه لم ريه :وإنفا باولث الاية انتهي. 
وهذا عجيب منهماء ففي الصحيحين والترمذي وغيرهما أن مسروقا 
قال: «كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة 
تلاتد ون تكلم يهن فقتمحد أعظم غلي: اللجححسة القن 
قال: وكتت :مكنا فجلسدث فقلت :نا آم المؤضقن أنطرسن 
0 ألم يقل الله (ولقد رآه الام العبين [التكوير: 0 
[ولقد رآه نزلة أخرى [النجم: 13] فقالت: أنا أول هذه الأمة 
سال عن ذلك وتسنول اللى < ضلى الله عليه ووعلم فقال: 7 انها 
هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين, 
راه منفقطنا من الشكناء ناذا عظم خلفة ما بين السجماء إلن 
الإرض: ثم قالت: أولم سمغ أن الشةعالى يفول الاتدركة 
الأبصار) [الأنعام: 103] وق رأت الآيتين» . 
وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى بإسناد مسلم فقالت: «أنا 
أول من سال -- رسؤل الله ضلى الله عليه :ونملم <.عن:هددا فقلث: 

نا وول الله قل رايت دونك ؟ فقال: لا انما رأيت خبريكل 'فتهيظ|» 

نعم حالف ابن عباس عانشة رضيي. الله عنها باختجا جهنا بالابئة 
الكريمة, فأخرج الترمذي من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة 

عن ابن عباس - رضي الله عنهضا - قال ::«راى محمة:ربةء قلث: 
0 الله يقول 1لا تدركه الأبصار) [الأنعام: 103] قال: ويحك 
ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو حوره وقد رأى رك فعر 0 
حي سوام را لم الي ا الو د حا حت 
ولع لردها] نها تي ززق نه التاق قابة يدل عق للك فال انم 
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رآه. فإن رؤى الأنبياء حقء ولم يقل إنه رآه بعين رأسه. 
وقال شه ا لاسلام آيضا: .ابن عاس.* رضي الل عنهها * لم يقل 
«.ضلى اللو نابة سيم غرراى ريديفيي زايمه قطن دون 
00 عنه ذلك فقد وهم, وهذه نصوصه موجودة ليس فيها شيء 
من ذلك. قال: ولفظ الإمام أحمد كلفظ ابن عباس. قال: وأهل 
السنة متفقون على أن الله تعالى لا يراه أحد بعينه في الدنيا لا 
في بولا غير بي: ولم بقع التزاغ إلا في. نينا -.صلي: الله عليه:وسلم 
- خاصة:, مع أن الأحاديث المعروفة ليس في شيء منها أنه رآه, 
وائما رفي ذلك انان فوصضوع باتفاق اهل العمديثي افهن. 
وإذا علم ما حررناه قَطْكَنَآلَحِطمّ بين إثبات ابن عباس ونفي 
عائشة " (1ا 
وغن. أبي.واقد الليثي رضي الله عته قال:" خرجنا مع رشول الله 


بالمشلل2 بالمشلل 2 تعبدة نو كعب: 3 وقيل: مناة صنم لهذيل وخزاعة يعبدها 
أهل مكة,4 وقيل: اللات, والعزى,: ومناة أصنام من حجارة كانت 


ف الكعبسة, ونهاك. 


في 

وقوله: [الثالثة الأخرى) 6 نعت لمناة ومعنى الآية: هل رأيتم هذه 
الأصنام حق الرؤيةء فإن رأيتموها 7 أنها لا تصلح للعبادة: لأنها 
([عن أبي واقد الليثي7 رضي الله عنه:قال؟ خرعنا مع رشسول الله 


()سغتغغوورة النجم., الآ, : 20-19. 
2 هو خيل. فيط منه إلى قديد .من تاحية البجن قبل قذيية بثلانة 
أميال, وهو الموضع الذي كان عنده مناة الطاغية في الجاهلية. 
انظر: ((معجم البلدان)) : (5/136) , و ((المناسك وأماكن درن 
الحج)) : (ص 458ب 

(3) ((تفسير البغوي)) : (4/250) , و ((تفسير الطبري)) : 
9 2و و ((تفسير ابن كثير)) :  -)4/272(‏ . 
[4) ((تفسير البغوي)) : (4/250) , و ((تفسير القرطبي)) : ( 
(5) ((تفسير الطصبري)) : (13/27/60) , و((تفسير ابن 


1() لوامع الأنوار البهية السفاريني 2/254 
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الجوزي)) : (8/72) .- ويمكن الجمع بأنه: (مناة) اسم لصنمين, 
أحدهما بقديد في ناحية المشلل منه, .والآخر بمكة في بطن الكعبة. 
(6) ست ور النجم, الآ : 20-19. 
(7) اختلف في اسمه, واشهر ذلك م سماه به البخاري وغيره: 
(الحاركنين:عوف) , وهو صحابي: عليل, وقد استون :بكنينه: رابو 
واقد) , أسلم قبل الفتح, وقيل: يوم الفتح, توفي سنة 68 ه, أو 
65 ه. 
انظر ترجمته في: ((أسد الغابة)) : (1/409) , ((الإصابة)) : ( 
8)., ((سير أعلام النبلاء)) : (576-2/574) .." (را 

"الواجب بنفسه فإذا قالوا بقدم نفس لها تورات وإرادات لا 
تتناهى لزم جواز حوادث لا تتناهى فبطل أصل قول 0-0 
الذي بنوا عليه 4 حدوث الأجسام فكان حينئذ موافقتهم 
ال اه مح ع 3 دي مام و 
الخطيب وأمثاله كانوا أفضل من هؤلاء وعرفوا أنه لا ل 
آلَجَمْعَ بين هذا وهذا فلم يقولوا هذا القول المتناقض ولم يهتدوا 
إلى مذهب السلف والائفة وان كانوا يذكرون أضولة في مواضع 
كر ويتبتون أن جمهور العقلاء يلتزمونها فلو تفطنوا لما يبقوم بذات 
الله من كلامه وفعاله المتعلق بمشريئته وقدرته ودوام ابصبافه 
بصفات الكمال خلصوا من هذه المحاورات ونحن ثنيه على بعض 
الطرق العقلية التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله تعالى -- 
أن يقال لو كان فيها شىء سوع الله قديع لكان ضادذرا عن عله 
نامة:موجبة نذاتها مستلرمة لمعلولها سواء تيت له:مشيه. واخبار 
أو لم يثبت فان القديم الأزلي الممكن الذي لا يوجد بنفسه لا 
يتصور وجوده ان لم يكن له في الازل مقتضى تام يستلزم تبوته 
وهذا كما أنه معلوم بضصرورة العقل فلا نزاع فيه بين العقلاء فلا 
يقول أحد إن القديم الازلي صادر عن مؤثر لا يلزمه أثرة ولا يقول 
انه صادر عن علة غير تامة مستلزمة لمعلولها ولا يقول إنه صادر 
عن موجب بذاته لا يقارنه موجبه ومقتضاه ولا يقول إنه عجار عن 
فاعل بالاختيار يمكن أن يتأخر مفعوله فإنه إذا أمكن تأخر مفعوله 
امك ان يكون ذلك القديم الازلي قريها أزليا فيكون ثبوته في 
الازل فإن ثبوت الممكن الازلي بدون مقتض تام مستلزم له ممتنع 
بضرورة العقل إذ قد علم تبصريخ العقل أن شيئا من الفمكنات لا 
)١1‏ تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد عبد الهادي البكري 1/140 
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يكون حتى يحصل المقتضى التام المستلزم 1 ومن نازع في 
هذا من المعتزلة وغيرهم وقال انه لا ينتهي الى." 

"وعلى قوله تعالى: ل وقلن 
قوله تعالى: [ما أصابك من حسنة فمن اللله) 2 وعلى سورة 
المائدة. وعلى قوله تعالئى: (نا ابها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاةة 3 الآية, وعلى قوله تعالى: ( وإذ أخذ ربك] 4. 
وعلى سورة يوسف, وعلى سورة النور. وعلى سورة القلم, وأنها 
اول سورة نزلتء وعلى سورة لم يكن؛ والكافرون, وله 
والمععوتتين, وكتب على لسورهة ة الإخلاص وكير ذ3 

قوله: وكذ المفا رندالي في كل مسالة الغ 

0 الع اصنات المصرية على الفتوى الحموية. وشرح بضعة 
عشر مشالة من الأربعين للرازي, وجواب ما اورده كمال 39 
الشريشي, وشرح كتاب الغزنوي في اولك الدين, و"الرد على 
المنطق"5, وكتاب الزواجر. وقاعدة قي القضايا الوهمية, وقاعدة 
في قياس ما لا يتناهى,. وجواب الرسالة الصفدية, وجوابه عن قول 
بعص الفلاسفة إن معجزات الأنبياء عليهم السلام قوى نفسانية, 
والرد على ابن سينا في إثبات المعاد, وشمرع رسالة ابن عبدوس 
والمعجرات والكراماتء وقاعدة في الكليات, والرشالة القبرصية, 
ورسالته إلى اهفل طبرستان وحلان في خلق الروح والنور, 
والرسالة البعلبكية, والرسالة الأزهرية القادرية البغدادية, وأجوية 
القران والنطق, وجواب من حلف بالطلاق الثلاث. ورسالة في أن 
القران حرف وصوت, وكتاب في إثبات الصفات والعلو والاستواء, 
والمراكشيية في صفات الكمال والضابط, اب في الاستواء 
وانطال تاويله بالاستيلاء واي من قال لا بمكنَ الجمع بين ْ 
إثبات الصفات على ظاهرها مع نفي التشبيه, معو 0 


1 سل دس وورة آل عمهععسغغغعتران: 18. 
2 سس ل ورة الننس._ع_ع6+_ سس ساء: 9/. 


3س ورة الماأء ة: 6. 


01 توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم أحمد بن عيسى 1/76 
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777 100 الاسسسس ص ص سر اق : 0 
5 وأقوم على تحقيقه عن نسخة خطية- يسر الله إتمامه.. 506 
"الثالث: جعلهم الرسل والأنبياء كسائر الناس والطعن 57 
الرابع: تكفيرهم كل من خالفهم في مذهبهم 0 
الخامس: استبحاة دماء المسلمين عموما والعلماء خصو صا وجعل 
قتلهم .من الدين: ولو اطلعت على ما فعلوه مرارا بغلماء الحجاز 
والزوان والدماء التي شفكوها في الحرم المكي وفي غرقات 
لوجدته أعظم وأقيح من أعمال القرامطة والتثر, فاتى لمَسَلم أن 
يجمع بين الإسلام وبين عقائد هذا المذهب؟ هل يَمكن الجمع بين 
لكف سير وآالإييم ‏ سس سأان؟ " 
أقول: إن هذا الزنديق قد تمادى في غوايته. فلم يكفه ما ثقله عن 
دحلان مقلدا له بل زاد عليه في قباحته وافترائه الكذب. ففرع على 
كلام دحلان بكلام أقبح منه وأظلم, فالأصل والفرع ظطلمات بعضها 
فوق بعص » وقد بسطنا الرد قلى أكاذيبه هذه فيما تقدم بالدلائل 
التي لا تقبل الجدل, فأغنى عن إعادتها هنا والله تعالى حسبنا ونعم 
الو 
قال الملحد: "فانتبه أيها العاقل الذي أغراك الشيطان 0 
التسابك أو اعتقادك لعذهي: أشيد كضرا من الونسة وامت. لا تحرف 
من قروعه مه - شيئاء بل غاية علمك منه أنه 
من دون أن يتفي تقول إمام او عالى.وانت تجسي انك بحسن 
صنعا. ار الله للوقوف على أصوله وفروعه, وترجمة حال 
من حيث لاتدريء, فإنا لله وإناإليه راجعون". 
أقول في كلام هذا الملحد: إنه منكر من القول, ظاهر التناقض 
والبطلان. فكيفه يخاطب بالعاقل: من أغراه الشيطان, فاعتقد 
بمذهب أشد كفرا من الوثنية أنه كمذهب الصحابة والتابعين يوسع 
ا ال كر 
عالم؟ وقبل الجوال على مخرقة هذا الملحد نسجل عليه إقراره 
هذاء ونثبت اغترافة يان .هذهب الضحابة والتاه. " 'وا 


1() غاية الأماني في الرد على النبهاني الألوسي, محمود شكري 1/495 
() البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار فوزان السابق ص/119 
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"طريق شعبة ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن 0 
بسنده أنهم سألوا عبد الله بن مسعود فقال: «أرواح الشهداء .. 
فثبت سماع الأعمش لهذا الحديث من عبد الله بن مرة, ا 
لايروي عن الأعمش إلا ما علم أنه سماع للأعمش ممن سماه 
نص على ذلك أهل المصطلح غيرهم, (1) وكذلك أخرج هذا 
الحديث الدرامي ج 2 ص 206 من طريق شعبة, فأما عدم 
التصريع رن فا ا د لس مها عدال عالراء: ع ظهور 

فلع في رو ةق مس لم. 
وفي (مسند أحمد) ج 1 ص 5: «ثنا يعقوب ثنا أبي إسحاق 
المكي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلن الله ا وآله 
وتلم : «لما اضيب |حوانكم باحد جعل الله عز وجل أرواحهم فى 
أحواف: ظير خضر ترود أنهار الجنة, تاكل. من تمارها: وتاو ي إلى 
م 1 العرش ا 
2و5 وقد أخرج الحاكم في المستدرك) ع 2 ص 20 الحديك.من 
بن جبير عن ابن عباس: زاد في السند «سعيد بن جبير. وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» واقره الذهبي. 


ل ل 1 ا ل ل ل د 
اضنح مهنا ضححت فى تقسير «الصفد» وآن كآن ل يخالفه بل 
يتلاأزرمان ويتنغل اهران على توضصعيح الم راد. م ع 

(2) لورددنا حديث كل مدلس لرددنا جمهرة طيبة مباركة من 
السنة التي قبلها الأكابر ونشروها وعملوا بهاء. والذي يظهر من 


عمل المحفقين من أكمة الشيتة إلى مراتت. | اللعؤيل عمد 
التعارض (!) ليأخذوا بالأرجع الأقوى إن لم كه ال وحبديث 


فنه كني نشكك فيه وروايته محشويها (البخاري) مكتظ 3 
(مسلم) وغيره فضلا عن بقية دواوين السنة كابي داود والترمذي 


وغكيرهم من ا صحاب الصحاح والسنن والمسايد. م ع 
قلت: يبدوا لي في كلام فضيلته ملاحظات: -." () 

"وإنكار القدر. وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت 
بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه, وبين مادلت 
عليه النصوص من عكموم خلقه تعالى ومشيتته: ؛ لأن ذلك العموم 
في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله, وهدم للتكاليف, 
فرجحوا جاتب الامر.والنهيء, وخصصوا النضوص. الدالة على عموم 
الخلق والمشيئة يما عدا أفعال العباد, وأثبتوا أن العبد خالق لفعله 
بقدرته وإرادته, فأثبتوا خالقين غير الله, ولهذا سموا مجوسٍ هذه 
الأمة؛ لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء 
المؤذية: فجعلوه خالقا مغ الله فكذلك هؤلاء جعلوا الغباد خالقين 
والطائفة الثانية: يقال لها: الجبرية, وهؤلاء غلوا في إثبات القدر, 
عقن انكروا أن يكون للعبد فقل حقيقة: بل هو فى زعفهم لاخرية 
لهء ولا اختيارء ولا فعل؛ كالريشة في مهب الرياح: وانما تستد 
الأفغال. اليه مجازاء فيقال؟:صلى: وضام: وقتل: وسرق؛ كنا يقمال: 
طلعت الشمسء وجرت الريح؛ ونزل المطر, فاتهموا ربهم بالظلم 
وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه:, ومجازاتهم على ما ليس من 
فعلهم, واتهموه بالعبث في تكليف العباد. وأبطلوا الحكمة من الأمر 
والتمن: الا سناء.ما يحكسوي” اذا 

"في غيره والطريقة ل كد وسنة رسول 
الله فكشف الله عني بفضله ظلام الشرك والبدعة وفتح لي باب 
التوحيد والإتباع فله الحمد والمنة نسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه الهادي إلى الصراط المستقيم. 

من أبن جاء اصل هذه المناظرة القي وقعت يمني ونون الشنية 
محميديبن العربي الععالوي رحمه الله تعالي؟ 
كنت أظن أن أصلها من الشيخ العالم المصلح شعيب الدكالي لأنه 
سح ا ل 1 الوم 
الطريقة ففعل هو معي مثل ما فعله معه الشيخ شعيب الدكالي 

رحمهما الله تعالى ولكني بعد ذلك بزمن وجدت هذه المناظرة في 

كتاب (غاية الأماني في الرد على النبهاني) لمؤلفه العالم ل 
1) القائد إلى تصحيح العقائد عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/158 
2() شرح العقيدة الواسطية للهراس محمد خليل هراس ص/230 
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محوود سشنكرى. الالوسى الفدادى رحمة الله وهذا الكتناب من 
ل كتب السلفية جادل المبتدعين من المتصوفة وشدد عليهم 
العا اران بلينة نان عدون الجمان :فى اباد الحسيات فيه من 
المتعة والفوائد ما يقل نظيره في الكتب والمثل الإنكليزي يقول ما 
معناه: ينبغي أن يكون الأصدقاء والكتب قليلين لكن طيبين, وهذا 
هذا سبب خروجي من الطريقة التجانية الذي لم يكن يخطر عا 
وإنما اضطرني إليه البرهان اليقيني الذي لا يترك شكا ولا ريبا في 
أن هذه الطريقة كما هي في كتب أهلها وفي اعتقادهم لا يمكن 
لجع ينوا وبين اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
البنّة وبييان ذلك تجده في الفصول التالية. 
الحصل الول :ها اك فى كتب العاريقة ون قل ري ها احدة 
اللوبلس7ب7بل-_-_-_-_-_ ‏ _ _ _ 7 اساسا ا 


اعلم تقعني. اللة.واناك. بكتابه وسينة رك حل الله طايه د 
وعصهنا بهدا من الزيغ والزلل أن كتب الطريقة التجانية كثيرة 
أ تن لسبتتر 


قتص ‏ نز 
الأول '"جواهر المعانئ: من فيض أدى الغباس التجاتي" لمؤلقة 0 
حرازم بن. 00 

"رواه ابن #ااوتسس سح ] قز قن "تار 3 
وعن حذيفة رضي الله عنه: أنه قال: "إذ] | رأيتم أول الأيات؛ 


رواه ابن ابن 

وعنة رضي الله عندة أنه :قال + "لو أن برجلا أرتيظ 1 

الله. فأنتجت مهرا عند أول الآيات؛ ما ركب المهر حتى يرى 
الات يبيب 222227222222222 ا 


: ه )9ب ب سات 
عن ثوبان رضي الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
"قال: «كل ما توعدون في ماكتة سنة» . 


رواه ا __ !ره 
وقد رواه الحاكم في "مستدركه" في أثناء حديث طويلء ولفظه: 


1() الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية محمد تقي الدين الهلالي ص/22 
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«كل ما يوجد في مائة سنة» , وقال: "صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه". ووافقق هالذاهبي في "تلخيصه". 
وظاهر هذا الحديث يحالف ما تقوم في الابر الأخير قن جديفة 
رضي الله عنه. وَيَمَكَنَ الْجَمَعَ بينهما بأن يحمل ما في حديث 
ثوبان رضي الله عنه على مدة ظهور الآيات العشر كلها, ويحمل ما 
روي عن حذيفة رضي الله عنه على ظهور الأيات العظام التي 
ليست بمألوفة؛ مثل. ملوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة, 
والدخان الذي يغشى الناس, وظهور النار التي تحشر الناس من 
العتشرق :إلى المغرث. والله اعلد»:" ا 

ال ا قال: "ولعله يدركه بعض من رآني أو 
سمع كلامي". قالوا: يا رسول الله! كيف قلوبنا يومئذ؟ امثلها 
اللبلوم؟ قل ال: "أ وكتسْسسبيبيزة . 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". قال: "وفي الباب عن 
جد اللهين بسن وني تهبن مول واي حريدره رسي الله 


قوله: "ولعله يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي . : هذا مشكل 


يهأ نات يقال: لعل المراد به م 9 مريم 
عليه الصلاة والسلام؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه 
!7+1 27707777 | :771؟77ااتبتباتباتب7ب7بيببيببييبيببيت2 5 
قال ابن غبايين رضي الله عتهها: «أسرى بالنبي صلى الله عليه 
وسلم إلى بيت المقتدس: ..: (الحديث وفيه:) وراى الدجال فى 
صورته رؤيا عين ليس رؤبا كان وعيسى وموسى 0 
تت <اد-ب 210959333 4 #2 
رواه: الإمام أحمد, والنسائي, قانيو يعلى؛ بأسانيد صحيحة: وتقدم 
في (بسبتاب: فييحا تحماة في والدجال). 
وروى الإمام أحمد أيضا وعبد الرزاق والبخا ري في (صحيحه" ١‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس1 ؛ قال: "هي رؤيا عين اريها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سلستري ١‏ 
تكن بدن بن نقد فر نما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ليدركن السدجال قوما فثلكم أو خسيرا فنكم ... » الحديتث. 
1() إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة التويجري, حمود بن عبد الله 2/318 
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رمافة انن ابي نتسةة والحاكم :فى "متشدركة". وقثال "ضعية على 
ترط الشيحين ولم يخز ها" لوا 

امس فا ل بحيال مد وا نينا يعمل به حيث أمكن بذلك 
بشروطه. وإذا لم يمكن ذلك ولم . وجب أن تطرح 
رواية من هو أقل حفظا وأدنى عدالة, والحكم عليها بأنها شاذة لا 
يعمل بهاء, فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ولا تعرف عدالته وأمانته. . . فهي والحالة 
هذه حقية وبأن تصطرح ولا يلتفت | 
إن لم بكن فيها ينني» يحالف الشرع: ذكيف إذا كانت الوصية 
مشتيل: على اضور كثيرة ندل علي بطلاتهاء.واتها مكذوية علي 
رول الله صلى الله عليه وسلفي: .ومتضهتة لبر غ:دين لفرعادن 

به الله! وقد قال النبي صلى الله عليه وسله:." (2) 

: | زب ا اأدة فيؤ< و سي‎ ١ 
فإنه لا يلزم من أخذنا بالزيادة وأن نجعل له اثنتين أن‎ 00 
نهدر دلالة اليد التي جاءت في الإفراد؛ وذلك لأن اليد التي جاءت‎ 
مفردة جاءت مضافة: ((يد الله ملأى) , (بيده الملك) (الملك: الآية‎ 
والمقرد إذا اضيك:»يكون غاما فيشتمل كلما لله من ينة ولو‎ + )1 
زادت على الواحدة, وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها‎ 


6 
والآدلة: على أن المفرد إذا أضيف يكون للغصوم كثيرة: منهنا قولهة 
تعالى: (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها) (إبراهيم: الآية 34) , 
وهي ليست نعمة واحدة بل هي نعم كثيرةء إن تعد لا تحصى, أما 
الواحدة فمعضاهة. قلما قال تعالى: الا نحضوها) علم أنهاتعم 
عظيم ‏ -_-_- - ب ب سخ سب ب سس 8 
فإذا قال قائل: أنت أصلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبلهاء وهو أنه 
إذ| جاءت النصوص,بزانة . وناقص أخذ بالزائد. ونحن نلزمك بناء على 
هده القاعدة أن تجعل ليه أكثر من يذين: لان الله تعالى يقول: 
(أولم روا أنا حلقنا لهم مها عملت أيذينا اتعاما) ين" الآية 2171 
غول: (والتعماء بنيتاها يايد .وإنا لموسسعون) (الذاريات: 47)) , 
ثبت لله ١اىةك ‏ تر من هك 0 
0 عل لك ول قو كر إن اليضين سس كوا في مداه 
1() إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة التويجري. حمود بن عبد الله 2/424 
2() التحذير من البدع ابن باز ص/55 
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التمدح والثناء, وهذا بمنع ات يكون هناك زيادة عليهما؛ لأنه لوكان 
هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدخ والتناء؛ لآتنا عندثة نكون قد 
اننا عليه يما أن ع كماله, لكن يبقى هنا الجواب عن 
إما أن نسلك طريق من قالوا: إن أقل الجمع اثنان. حيث قالوا؛ ل 

)) 
أقل. 

"اليمين أفضسل من الشمال: فيكون اليسار أؤلى بالتضصاق 
وتحعطوه, ولهذا هقال: "ولكن عن يساره 5 تحت قدمدةه". 
فإن كان في المسجد؛ قال العلماء: جد الال قي رده 
أو منديل أو ثوبه, ويحك بعصه ببعص» حتى تزول صورة البصاق,: 
وإذا كان الإنسان في المسجد عند الجدار. والجدار قصير عن 
يساره, فإنه يمكن أن يببيصق عن يساره إذا لم يوذ أحدا من المارة. 
* يستفاد من هذا الحديث: أن الله تبارك وتعالى أمام وجه 
المضلي» ولكن نحت "إن تعلم إن الذع«قال: اته امام -وجه العصلئ: 
هو الذي قال: إنه في السماء, ولا تناقض في كلامه هذا وهذاء إذ 

من د ة أو 

الوحة الثاني أنه يعدن أن يكون ا عاليا, دول 0 في 
هو الرجل يستقبل الشمس اول النهار, فتكون امامه, وهي في 
الستفاء» ويتمتقيلها في آخر النهان تكون أماضة: .وشين في السنماء: 
فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق, ففي الخالق من باب أولى بلا 
اس 


الوجه الثالث: هب أن هذا ممتنع في المخلوق؛ فإنه لا يمتنع في 
الخالق, لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته.." (2) 

"قال: لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء 1 ٠‏ قي جميع صفاته 
فههوعلى في دننوه قلريب في علوه ٌ 
ومال؛ كان الناس بقولوق .ها زلنا تسين والقمر مقناء مغ أن الفمير 
في السماء, وهم يقولون معنا فإذا كانت هذا ممكنا في حق 
المخلوق كان في حق الخالق من باب أولى". 
والمهم أننا نحن معشر أهل السنة ما قلنا أبدا ولا نقول إن ظاهر 
الآإية هو ما فهمتموه واننا صرفناه عن ظاهرهاء بل نقول: إن الآية 
0 0 6 ا 0 
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معناها أنه سبحانه مع خلقه حقيقة, معية تليق به. محيط , علما 
وقدرة:, وسلطاناء وتدبيراء, وغعير ذلك لانه لا 
نصوص المعية وبين نصوص العلو إلى على هذا الوجه الذي 0 
والله سبعحانه وتعالي يفسر كلامه بعضه بعضا. 
المثال الخامس: قال أهل التأويل: إنه ثبت عن النبي, صلى الله 
ام ملت أنه قال: قال الله تعالى: "من عادى لي وليا ف فقد آذنته 
ا ا 
سفعه الذي يسعة بم وبضره الذي بيضر به ويده التى ييطيقن يكا: 
ا القن يمشي بها ولئن شالتى لافطيته: ولئن استعاذني 
عيذ > 1 


1 أخرجه البخاري رقم 6502.." (1) 

"السيماة السابعة والكرهحي تمسيهائة يام وبين الكرسى 
ا خمسمائة عام. والععرش فوق 
لطع لسساءمة 22500000 


عر وجل بعد جداء فاو قيل: يرو على هذاها دكرة المع صرون 
الوم من أن بيننا وبين بعص النجوم والمجرات مسافات عظيمة ؟ 
قال فى الجوابية انه إذا ضحت الاجافية عن.رسول. الله صلن 
الله علية وسلم فانا:تصري نما خاررضها عررض الخانظء لكن ذا قدر 
أننا رأينا الشيء بأعيننا. وأدركنا بأبصارنا وحواسناء ففي هذه الحال 

ن , فى77777779 22 
الأول: محاولة الجمع بين النص والواقع إن أمكن الجمع بينهما بأى 
طر طرق ١‏ 
الثاني: إن لم يمكن الجمع كتين ديعف الححديث: انه لمكن 
للاجاديث الصحيحة ان تخالف شنا حسا واقعا أبداء كما قال شية 
الإسلام في كتابه "العقل والنقل": "لا يمكن للدليلين القطعيين أن 
تسارضا امد ]: ان تعاوسيها بمتحني اما رقن السصين أو حهه 
حون وها امد جل نظن النسا. هن يهنا فإما أن لا 
1 تعارض ويكون الخطأ من الفهم, وإما أن يكون أحدهما ظنيا 
و 2 1152ا ور 7 اسل س و 111ا11131ل 1 
1() أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها ابن عثيمين ص/44 
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فإذا جاء الأمر الواقع الذي لا إشكال فيه مخالفا لظاهر شيء من 
الكتاب أو السنة, فإن ظاهر الكتاب يئثول حتى يكون مطابقا 
للواقع. مثال ذلك قوله تعالى: (تبارك الذي جعل في السماء بروجا 
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) 1 وقال تعالى: [وجعل القمر 
فيهن نت ورا 2 أي: في السب هاواتِ 

والآية الثانية أشد إشكالا من الآية الأولى: لأن الآية الأولى يمكن أن 
نقول: المراد بالسماء العلو, ولكن الآية الثانية هي المشكلة جداء 


1 [سطسور ‏ الفرقتك ‏ ان صر ة: 61. 
2 مورة نوغ آية: 5:16" ليا 
"والله فوق العرش, الل 200 


والمعلوم بالحس المشاهد أن القمر ليس في السماء. نفسهاء بل 
هه و قفي قن 9مس حتت اق بين السملماء والأرض. 
ل ان ان كان ااه ل عل اك التسومرييه دن 
السماء كما برضع المهمار في الحسية دلالة :قطعية:فان قدولهع : 
اننا وصلنا القمر ليس صحيحاً. بل وصلوا جرما في الجو طنوه 
"7س ا اا 7003101131 


لكن القران لبس ضصريعا في ذلك وليست ذلالته قطفية ,في أن 
القمر مرصع في السماءء فآية الفرقان قال الله فيها: (تبارك الذي 
أن يكون المراد بالسماء العلو, كقوله تعالى: (أنزل من السماء 
ماء4 2 والماء ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض, 
كما قال الله تعالى: (والسحاب المسخر بين السماء والأرض) 3 
وهف ذا التأوي# ل الآ لسري 

وأما قوله: ( وجعل القمر فيهن 58 4 فيمكن فيها الناويل أيضا 
بأآنت بقال: المراد لقوله: "فيهن": في جهتهن؛ وجهة السماوات 

عولة؟ "الله قوق العرد "0 ل شري ريات علو الله تالت 
عل واذاتيا, وعل والل له ينقس م إلى قسمين: 
أ- علو الصفة., وهذ! لا يتكزة أحد يتسنب للاببعلام: والمزاد به كقيال 
مات الي جا ان ال لد ل ون حر ل السفده 


1) القول المفيد على كتاب التوحيد ابن عثيمين 2/538 
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ولاله المثل الأعلى وهف و العزيزالحكيم4 5. 
ب علو الذات..وهذا أنكرة يعض المنتتسين: للإسلاف: فيقولون: ككل 
العلو الوارد المضاف إلى اللة المراد به علو الصفة: فيقولون فى 


ة: 61. 
ة: /17. 


ة: 16. 


5 سورة النحل آية: 60" ها 

من له الحى :فلبحفة اللة.قلنذلك: وإلا فليكل الأمر إلى 
عالمه وليقل: آمنا به كل من عند ربناء سبحانك لا علم لنا إلا ما 
عمقت بست | | تسن ع سنك | نك الغليم الحكيم.: 
التاتى.- انه لا متافاة يين.مغعتق الغلو والمفية؛ قفإن المعية لا 
تستلزم الاختلاط والحلول في المكان - كما تقدم -. فقد يكون 
الشيء عاليا بذاته. وتضاف إليه المعية كما يقال: ما زلنا نسير 
والقمر معناء مع أن القمر في السماءء, ولا يعد ذلك تناقضا لا في 
اللفظ ولا في المعنى, فإن المخاطب يعرف معنى المعية هناء وأنه 
لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض. فإذا جاز اجتماع 
الفلسو والفعمة فى هق الفخلوق فقي حضق الخجالق أؤلى. 


الثالك. + أنه لوقوض أن سن معتى العلو والمعية تناقضا وتعا رضنا 
في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق؛ لأن الله - 
تعالى.- ليسن كله شيع "فى جوع صمانى فلا تقاسن معيقه تمغينة 
خلقه, ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلدا بهم أو حالا في 
افمكتهة لوجوب علوه بذاته؛ ولانه لا يحيط به شيء من مخلوقاته 
بل هسلسدوبكل شطيء محيمدعط. 


وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته 
وكونه قبل وجه المصليء فيقال: الجمع بينهما من وجوه:." /دا 

"- رحمه الله تعالى - قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني 
عامر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -, فقالوا: فت سيدنا. قال: 


ا 1 
2() فتح رب البرية بتلخيص الحموية ابن عثيمين ص/61 
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((السيد الله)) . قالوا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء قال: فقال: 
((قولوا بقولكم, ولا يستجرينكم الشيطان)) . رواه أبو داود, 
والبخاري في ((الأدب المفرد)) والنسائي في ((عمل اليوم 
الب سح سغفه)) 
قال ابن حجر. رجاله ثقات, وقد صححه غير واحد, وقد 00 
أحاديث أخر فيها إطلاق ((السيد)) على المخلوق. كما صحيح 
البخاري في حديث: ((قوموا إلى سيدكم)) وغغيره. 


قال ابن ججس بر في الجحجمسع بينها: 
910011١‏ بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير 
المالك,. والإذن بإطلاقه على المالك, وقد كان بعض أكابر العلماء 
يأخذ بهذاء ويكره أن يخاطب أحدا بلفظه, أى كتايتة بالسيد, ويا كيد 
هذا إذا كان المخاطب غير تقي. وذكر حديث بريدة) اه. 
قالال, بن القيم - رحمه الل ده - في البلدائع: 
(اختلثف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر: فمنعه قوم, 
ونقل عن مالك, واحتجوا يانه - صلى الله عليه وسلم - لما قيل له: 
ياسيدنا قال: ((إنماالسي الل ه)). 
وجوزه قوم, واحتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: 
قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه. لذ سال لتطيطي انه و 
كندة, ولا يقال لمالك: إنه سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن 
يطلق على الله هذا الاسخ, وفي هذا نظرء. فإن السيد إذا أطلق 
عليه - تعالى - فهو بمعنى: المالك, والمولى, والرب, لا بالمعنى 
الذي يطلق على المخلوق. والله." (1) 

"غيره سول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لخطاب الله له ولذلك أنكر بعضهم ص حته. 
ارصن ير رو ا الى 4 اساي 
له 0 ١‏ 


قمسطسه. 


من قلغ بر 
> إذا أمكن أودتكون الضلاة على أبن ابي قبل :فزول النهئ عن 
ا ل حي وكير اي الحم ع ا 6 


01 معجم المناهي اللفظية بكر أبو زيد ص/299 
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أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم) وآية (استغفر 
لهم او لا تستغفر لهم) والجزم في كل منهما بان الله لن يغفر لهم. 

ثم أورد صاحب تفسير المنار كلام الحافظ ابن حجر في الفتح فيما 
0 بالآيات رروايات الأحاديث فيها وعلق عليه فقال: " أقول 
حاصل ما لخصه الحافظ من أقوالٍ العلماء في هذه المسألة وهو 

من أوسع حفاظ الملة إطلاعا أنه لا يمكن الجمع ب بين القرآن 
الصلاة عليهم قد نزلت بعد الصلاة على اين ابي د 
خلاف ظاهر السياق لا مانع منه عقلا ولكن يبعد جدا أن تكون اية 
وه أو أكثر أي به بعد الصلاة على ابن أبي, وكذا تأميل فول ليا 

" المسالة دا ألا بمكن القول بأن نفي العدوى هو نفي 
الجواب: قال بذلك بعض أهل العلم: ولكن الأرجح هو ما أثيتناه 
سابقا من أن النفي هو لاعتقادهم سريان العدوى بطبعها دون إذن 
الله تعالى, ومما برجة هذا الفجة: وجوة العدوى اضلاء وبيان ذلك 


2 1) أن الوا الواقع يشهد لذلك, فمخالطة السليم للمريض هو سبب 
ظاهر في حصول مرض السليمء. وهذا أظهر من أن يرد. 
2) الأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر باجتناب مخالطة المجذوم (1) 
وغيره من أصحاب الأمراض المعدية, وهذا فيه إثبات العدوى, 
كقولة :صلى الله عليه وشلع. إلا مورد مفرض على مصحة) :)2١‏ 
وكقوله صلى الله عليه وسلم (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسد) (3) (4): وكالأمر بعدم 
الدخول أو الخ روج من أرض الصطاعون. (5)- (6) 


(1) الحذام؛ فرض خبيث. معد بسرعة: ويسفى أيضا مرض > 
هانسين.- وهو مرض يؤثر أسابينا على الجلد والأغشية المخاطية. 

والجذم: القطمع.: سفن ذلك لتخفدم الأضابع وتقطعها. 
)2 0 مسلع (2221), والمعين: لا نوئد حاحب اليل" المريضة 
على صاحب الإبل الص حيحة؛ لثلا تننققل العدوى. 
ودوت علية التتهيقي رحهة الله فى النتن الكبرى. (2352 4)7 (يات 
1() آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ضوء العصمة والإجتهاد عويد المطرفي ص/189 
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لايورد ممرض على مصح؛ فقد يجعل الله تعالى - بمشيئتته - 
3) صحبة..رداة البخارى تعليقا (5707) عن أنى هريرة: الصحيعة 
(783). 
وتامل كيف أن القبى:ضلن الله علية وسلم جمغ بين التفى :والانيات 
في حديث واحد في قوله (لا عدوى, وفر من المجذوم) 
(4) وقد أجاب أصحاب القول الثاني بأن الأمر باجتناب المجذوم هو 
تدا وهم ولسود اللمتتدوق أضصبلا 
|) هذا التعليل لا دليل صرح عليه د اد 
للتوفيق فقطء والنفي في قوله (لا عدوى) له ثداثة أوجه: فالأول 
نفى للوجوذ: والتاتي تفي للصحة: :والثالت 'نقي للكهال. وهنا 
بالحمل على نفي صحة الاعتقاد الشائع عندهم, وهذا أولى 
من البجنات حنسدديث وتعطيمل معححدىي عدديث. 
وقن لتقيف ا كدوم يل إليه مر الله 0 الله 0 
وسلم: إنا قد بابعتاك؛ فارجع). رواه:مسلم (2231)::فلم يصافحة 
التي صلىي. الله عليه وهلم في ببعقة؛ :وهو عليه الضلاة والستلاة 
سيد المتوكلين وهو بعيد عن هذا الوهم لاريب؛ ومع ذلك 0 
ب 2 / ه! 
ج) هذا الوهم الذي جعل سبب الفرار من المجذوم يمكن دفعه 
بالبفان: والبيان لا يخفى أنه أوضحخ: من الاثتارة.والايماء بالأوجنه 
البعيدة - لوكان 00 نفي الفسدوى في الحديث 5 
(6) وفي المسألة أقوال أخرى كثيرة مرجوحة منها: 
دعوى النسخ بأن أحاديث نفي العدوى ناسخة لأحاديث الاجتناب 
(المتبت سب سي سلقةه للى _ سد وق). 
وبالعكس أيضا: أن أحاديث إثبات العدوى ثابتة؛ وغيرها متكلم فيها. 
وكلاهما مردود؛ لأن دعوى النسخ لا تقبل إلا عند تعذر الجمع. 
وأيضا دعوى التخصيص؛ بأن أحاديث (لا عدوى) وأحاديث مخالطة 
المجذوم خاصة بقوي الإيمان؛ وأما أحاديث الاجتناب فهي لضعيفه. 
أو أن الأمر بالاجتناب ليس لمسألة العدوى؛ وإنما رعاية لحال 
العسريض ومتعا لأذشسة باذافية التطلسر القسينة: 
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أودعوى التخصيص بالاجتناب لمريض الجذام فقط. 
قال القاضي عياض رحمه الله: (والصحيح الذي عليه الأكثر - 
ويتعين المصير إليه - أن لا نسخ, بل يجب الجمع بين الحديثين؛ 
وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط. والأكل 
معه على بيان الجواز) أ. ه مختصرا من الفتح (159/ 10) لابن 
ججطلرر الله. 
قلت: كديف ال الى هك للد كله شاه من ل د متي 
أبو داود (3925) عن جابر مرفوعا. الضعيفة (1144).." (1) 
"أمور الدنيا أصلاء بل يقع بانتهاء هذه الآبات النفخ في الصور 

بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة, فإنه يبقى 
ننه كسبل اية.منهسا اشمياء من افسورن المندفا (1)- 
أما ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن, وفي 
بعضها الآخر أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب فيجاب 
عن ١‏ ذال كك باجور 
- أنه يَمِكَنَ الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من 
0 عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب. وذلك 
أن ابتداء خروجها من فعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض 
كلها والمعراد بقوله ضلى اللده.قلمة وؤسام : تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب» إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق 

27720 سي 


39 

2 أن النار عندما تتقتشر يكون خشرها لأهل العشرق أولاء.ويؤيد 
ذلك أن ابتداء الفتن دائما من الميقرق» وأما جعل الغاية المغرب 
3 0 أن تكون الثار المذكون. فى حديث أنس كناية عن الفتن 
المنتشرة التي آثارت الشر العظيم. والتهبت كما تلتهب النان..وككان 
0 من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من 
١ك‏ قرارا في عهينة الختر والمعول وام وأما اسار التي فى 
لوي اااي الاك بهو لور 1 كردا 
الما 10 : 


[المسسس ساألة الثالشنة مكسا الحش سر] 


1 التوضيح الرشيد في شرح التوحيد خلدون نفوي 1/258 


119 


المسألة الثالثة: مكان الحشر المكان الذي يكون الحشر إليه في 
آخر الرمان هق الشام كما سحت يذلك الاحاديث الكثيرة متها : 
1- حديت هر ين حكيم عن أنه عن جذة قال" سمعت رسول الله 
صلشلى الللسش سه 


(1) انط سر: فتح البساري 00 
(2) انظر: فتح الباري (13 / 86) .." را 
من صنيع البخاري أن الحوض بعد المبزان ١‏ 1133 
بين القولين بان ذلك يحمل على تعدد الشرب, كما يحتمل الجمع 
31 الشرب من الحوض لقوم قبل الصراط وآخرين بعده بحسب 
والإيمان ا 07 معتقد اهل السفة والجماعة: لصحة التصوض 
الواردة في الإيمان به, والإيمان به كذلك هو المأثور عن عمر كما 
1]البخ سس ساري م لسع الفتح 11/466. 
2 لوامع الأتوار البهية ا 5 
ثالنا: هل براي التعى - صلى الله عليه وسلم - ربه يقظة؟ 
اختلف الصحابة رضي الله عنه في رؤية النبي - صلى الله عليه 
وسلم -لربه ليلة المع رابج على قوين: 
الأول: أنه لم ير ربه وذهب إلى هذا القول عائشة رضي الله عنها 
حيث ققالت: «من حدثك أن محمدا راى ربه فقد كذب» (2). 
الثاني: أنه راق رب ,وتهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رايت ربي عز وجل» (3) 


وأخرج مسلم من حديث ابن عباس قال: «رآه بقلبه» (4). 
والظاهر والله أعلم أن الخلاف بينهم خلاف لفظيء وذلك للأسباب 
امم 00 


أ أن الروايات عن ابن عباس جاءت ميطلقة أو معيدة بالقلب, 
فيعمل المطلق على الفقييه وخاضة أن المقيدة روابة عسلم: 
01 أشراط الساعة عبد الله بن سليمان الغفيلي ص/164 

2() الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة حياة بن محمد بن جبريل 1/461 
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ب- أنه يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس رضي الله عنهما ونفي 
عائشة رضي الله عنها بأن يحمل نفيها على الرؤية البصرية وإثباته 
على رذ ة القلب (5). 


(1) مسالة ضمن محصوغ الفقتاوى لسية الاإسلام ابن تيمية (6/ 
2). 

(2) أخرجه البخاري كتاب التفسير (4855) وأخرجه مسلم (177) 
(1/!لب 159) تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
(3) المسند (1/ 190, 285) وصححه الألباني في ظلال الجنة في 
تخالدببريع الس سنة (1ب لبب ب 188). 
(4) أخرجه مسلم (176) (158) من طريق عطاءء. وفي لفظ آخر 
لمسسلم من طريق ابى العالية عن ابن عياش :قال :.راة بسؤادة 


صم6نتسسس ‏ بببببببببببببببب ‏ جع عه 
(5) انظر: الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (72) 
ومجموع الفتاوى له (6/ 507 - 510) (2/ 335 336) وزاد المعاد 
لابن القيم (3/ 36 37) والبداية والنهاية لابن كثير (3/ 110) وفتح 
الباري (8/ 608).." (1ا) 

"قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث: "ظاهر الحصر أن 
الرقبا الضالعة لا تشهل علق شى هما يكرد الراتى: وبؤيده 
مقابلة رؤيا البشرى بالحلم, وإضافة الحلم إلى الشيطان, وعلى 
هذا ففي قول أهل التعبيرء ومن تبعهم أن الرؤيا الصادقة قد تكون 
بشرىء وقد تكون إنذارا نظر؛ لأن الإنذار غالبا يكون فيما يكره 
| 


السسمسُلسجح ست رتل1 1 1 
ثم أجاب على ذلك بقوله: '900881 بأن الإنذار لا يستلزم 
وقوع المكروه كما تقدم تقربره: ونان العراديها يكرة ها هو اعم 
عن لباه الروينيا: وفيا بي ننه" 11 
وقد تقرر سابقا أن كون الرؤيا الصادقة تانق فى صضورة إنذار لا 
لزغ من ذلك نرك.ها اهر ها ام يدهن الاشععاذة وتحوها: فقد 
يكون ذلك سببا لدفع المكروه الإنذار مع حصول مقصود الإنذار. 
وقال أيضا' "فالمنذورة قد ترجع إلى معنى المبشرة لذن ناشدرو 
بما سيقع له, ولو كان لا يسره احسن حالا ممن هجم عليه ذلك, 
فإنه ينزعج ما لا ينزعج من كان يعلم بوقوعه فيكون ذلك تخفيفا 
+() الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين سهل العتيبي ص/337 
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وسح يم كنت وز سح سي تكس ا » " (2). 
ثم ليعلم أن هذه الآداب فيما يكره الرائي, أما ما لايكره فإن هذا 
سن يبيو و لننبيببيرو و ييحي 
كما قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: "وأما ما يرى أحيانا مما 
بعجب الزاني: ولكنه لا يجده في النقطية ولا ما يدل عليف فانه 


(1) ققخ اليسيمسم سانرق (2 للحم 572): 
(2) المرجع السابق (12/ 372).." (1ا) 

"(الرحمن علم القران) إلى قوله: (فبأى آلاء ربكما تكذبان4 , 
وقال: ( وكان بالمؤمنين. رحيما1 فخصهم باسمه الرحيم. فإن قيل: 
كيف ره وبين ما جاء في الدعاء الجاتور 
من قوله صلى الله عليه وسلم: «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما» 
(1) فالظاهر في الجواب - والله أعلم - أن الرحيم خاص بالمؤمنين. 
كما ذكرناء لكنه لا يختص بهم في الأخرة ! بل يشمل رحمتهم في 
الدنيا ايضاء فيكون معنى رحيمهما رحمته بالمؤمنين فيهما. 
والذليل على انة .رحيم بالمؤمنين فى الذنيا أيضا؛ آن:ذلك هو ظاهر 
قوله تعالى: [هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما4 , لأن صلاته عليهم 
وصلاة ملائكته وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور رحمة بهم 
في الدنيا. وإن كانت سبب الرحمة في الآخرة أيضاء وكذلك قوله 
تعالى: [لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب 
عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ! , فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة بالرحيم 
الجار للضمير الواقع على النبي - صلى الله عليه مسلم - 
والمهاجرين والأأصسار, وترته عليهم 
رحمة في الدنياء وإن كانث سببة رحفة الآخرة ايضًا. والعلم عند 
الات سس سه تعس الى.] (2) : 


(1) - أخرجه الطبراني في " الصغير " (1/336) (558) من حديث 
أنس قال: قال سول الله :ضلى الل قلية وفيلم لمغاة فذكري.: 
وقال الهيثمي في المجمع (10/299) : [رواه الطبراني في الصغير 
)١1‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين سهل العتيبي ص/450 
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ورجاله ثقات] . الحديث حسنه الشيخ الألباني - رحمه الله - في " 
صحييح الترغيب والترهيب " من حدديث انس. 
2 - 1/33, الفاتحة/3, وانظر: (5/834) (المؤمنون/118) .." (1) 
'"'وبه قال مجاهد, وعكرمةء ونص عليه أحمد بن حنبل 5 
الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: (يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره الف سنة مما 
تعدون) اه محل الغرض من ابن كثيرء. وظواهر الأحاديث التي 
ساق يمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من أن أصل اليوم كألف 
سنة: ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يعصر ويخف, حتى يكون كنصف 
ونان واللسة تعهقتصالن أفلم:] (1)است 


خض" | سه نز أظ السم اغعة 
7 
[في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق 
الناس بعصاه» . أخرجه البخاري في «كتاب الفتن» (2) في «باب 
تغير الزمان حتى يعبدوا الاوثان» . وفي «كتاب المناقب» في 
«باب ذكر قحطان» (3) . وأخرجه مسلم في «كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» في «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» (4) وهذا 
القحطاني لم يعرف اسمه عند الأكثرين. وقال بعض العلماء اسمه 
جهجاه. وقال بعضهم: اسمه شعيب بن صالح. وقال ابن حجر في 
الكلام على حديث القطحاني هذا ما نصه: وقد تقدم في الحج ان 


(1) - 5/718: 722, الحج / 47 وانظر أيضا: (6/308) (الفرقان/ 
4) , (6/503 - 504) (السجدة /5) , (8/457) ... (المعارج / 
ل غ2 ْ 
(2- ب علا (24)6/2604- ب (24)6700- 

(3 لل عل (24)3/1296- ب 4)33299- ل 

(4)4 ب - (144/2232. ب (2910)- 202 2. 
(5) 2 أخرج البخارى:( 12/875 (1516) عن اق سشعيد الخدرف 


1() الجموع البهية للعقيدة السلفية أبو المنذر المنياوي 1/204 
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رضي الله عنه مرفوعا: (ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج ياجوجح 
ومأجوج) . )[) 

"بعمة أوندفع تقمة: ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل 
سنة والشكر لله يحصل ده العبادة كالسجود والصيام والصدقة 
والتلاوة, وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا الى بي الرحفة» 
وعلى هذاء لور ل او ا ل مو 
- عليه السلا م-في يوم عاشوراء. ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل 
العوله قي د د ل اليد بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من 
السنة وفيه ما فيه. فهذا ما يتعلق باصل عمله ... ) . ا. ه (1) . 


الح واب عن هسل ذه الشئن بهة: : من 0 

الو الأول: 

أن ابن حجر-رحمه الله- صرح في بداية جوابه أن أصل عمل 
المؤلد بدعة لم تتقنل .عن اد من الشلف الضصالة: .من القزون 
الثلاثة. وهذا كاف في ذم الاحتفال بالمولد؛ إذا لو كان خيرا لسبق 
اله الصنهابة والحابعون: .وائينة العلم والفندى. من بعندهم. 
الود هم 0 
أن تخريج ابن حجر في فتواه عمل المولد على حديث صوم 

عاشوراء, لا يمكن الجمع بينه وبين جزمه أول تلك الفتوى بأن 
ذلك العمل بدعة لم تنقل .عن أجد من السلف الصضيالة من القترون 
الثلاثة. فإن عدم عمل السلف الصالح بالنص على الوجه الذي 
تفهمه عند صو يعدهم: يملع اعتار ذلك الفهم صجيها: إذا لو كان 
صحيحا لم يعزب عن فهم السلف الصالح؛ ويفهمه من بعدهم. 
كما يمنع اعتبار ذلك النص دليلا عليه؛ إذا لو كان دليلا عليه لعمل به 
السلف الصالح, فاستنباط ابن حجر الاحتفال بالمولد النبوي من 
حديث صوم يوم عاشوراء, مخالف لما أجمع عليه السلف, من 
ناحية فهمه, ومن ناحية العمل به. وما خالف إجماعهم فهو خطا؛ 

لأنهم لا يجتمع س ون إلا على فلل سدى. 
وقد بسط الشاطبي - رحمه الله - الكلام على تقرير هذه القاعدة 
فى كتابه 


() الجموع البهية للعقيدة السلفية أبو المنذر المنياوي 2/616 


(1) - يراجع: الحاوي (1/196) كتاب رقم (24) .." (را 
"الثاني: حديث: "تركت فيكم ما إن اعتصمتم 171000 
أبدا: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم"؛ قدح المالكي في 
حديث الاعتصام بالكتاب والسنة, فقال في (ص: 71 حاشية) : 
'الحديت (تركت فيكم تفلين لن تضلوا ما تميسكم يهها: كتات الله 
وعترتي أهل بيتي) . حديث صحيح, بل عده بعض العلماء متواتراء, 
صصخ متعلم: وقد فارضهة فض جيلة أفل السددة 
.. كتاب الله وسنتي) وهو حديث ضعيف عند محققي 
أه ل السنة., مع أنه 8008 بينهما!!! " 
فاب عن ذلك : يان الحديت ضهية تابف كن رسول الله عطاى 
الله عليه وسلم, فقد رواه الحاكم في مستدركه (1/93) عن ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة 
الوداء: ففال؛ "قد ينس الشيطان بان عبد بارضكة) ولكنه رضي 
بأن بطاع فيما سوى ذلك هما تخاقرون من اعمالكم: فاحذروا! يا 
أيها الناس! إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: 
كتاف الله وسنة تمه صلى" اللمه عليه وسلم '" الحديثف: نم قال 
الحاكم: "قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة, واحتج مسلم بأبي 
امسن وسائز روانه متفق علبقض وهذا الجديت لحظية التوي صضلى 
الله عليه وسلم متفق على إخراجةه فى الصحيع: "يا أبها الناس! 
إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله 
وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ " وذكر الاعتصام بالسنة 
في هذه الخطبة غعريب ويحتاج إليه, وقد وجحدت له شاهدا من 
حديث ابي هريرة", ثم ساق بإسناده عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
واصل الحديت فى الصحح الدي أشار اليه الخاكم هو ما حاء في 
حديت جابر الظويل في صقة حجة الى ضلى اللى عليه وسلم في 
صحيع مسلم (1218), وفيه:.' )) 
المضتف رحمة الله: [فصل :تم القول الام فى جفيع هدا 
0 الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي عبد المحسن العباد ص/88 
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الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله, وبما 
وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. 
ليه ف كه ند رسو له قلي الله كلفة بوسله ‏ مهاد القران 
لالت999979ي9ي22 7 يبي 7 7 7777-7 7 1222نت 
ومذهب السلف: انيم يصفون الله بما وصف به نفسه: وبما وصفه 
به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل, 
ويعلم ان ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا 
أحاجي, بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه, لا 
سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول, وأفصح الخلق في 
بيان العلم, وأفصح الخلق في البيان والتعريف بما يقول, وأفصح 
الخلق في بيان العلم. وأفصح الخلق في البيان والتعربف والدلالة 
وال 5523 13,1222 
0 ذكر المصنف رحمه الله المقدمة التي ذكر فيها أوجها 
يستدل بها على صحة مذهب السلف وبطلان مذاهب المخالفين, 
وذلك بأنه صوب مذهب السلف بالدلائل السمعية والعقلية فعلم 
بذلك أن المذهب المخالف مذهب باطلء وهذا ليس من باب 
طريقة الشهر والتقسيم التى تقدم دمها من عض الاوجة, فان 
المصنف لما ذكر مذهب السلف وذكر المخالفين -سواء كان 
المخالف يضاف إلى مذهب الكلاميين أو غيره- لم يستعمل 
الطريقة التي يستعملونها. بل استعمل الأدلة الشرعية والعقلية 
الدالة على صحة مذهب السلفء وهذا استدلال مفصلء ومعلوم أن 
هذه المذاهب تضاد هذا المذهب الذي دل الدليل على صوابه. فإذا 
كانت مضادة له فإن الدليل العقلي القاطع يقضي بان الضدين. لا 
يجتمو سس تفن 


وهذة الطريضة ظريقة محكية فى الفقل: روفي الاستدلال على 
القول الحق بالدلائل الشرعية والدلائل العقلية المناسبة له, فإذا 
تحققت الدلائل الشرعية والعقلية على صحة مذهب السلف, 
وفعلوم أن الفداهب' المخالفة .في هذا الناب.فئ:قن ينات الاضنداد 
لهذا المذهب فإنه بإجماع العقلاء لا 200000 بين الضدين. 
تعد هذا التقعية: وان إسناد المملي ساد الجا لين وييات 
اتصال متاخري المتكلمين كالاشعرية. وغيرهم بفتق فيهص: والاتضال 
بين متأخري المعتزلة ك أبي الحكسين البصرع وأمثاله وبين قدماء 
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أصحابه, وإن كان المتأخرون -كما يشير المصنف- لهم بعض 
يي ل و اليا 
رحمهم الله في باب الاسحماء والصصفات. يشكيء من التقفعبد 
والتفصيل, فذكر القاعدة التي التزمها سائر أثئمة السلفء وهي أن 
الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه أ ووصفه به 
رسوله صلى الله عليه والمه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. 
باعتبار الدلائل التى أقرها الدليل الشرعي' ذلك أن "الطريق» 
القرآنية النبوية التي عليها السلف رحمهم الله أنهم في ذكر صفات 
الله -في الغالت- يدكزون الصفات المفتة علق التفضيل: واما باب 
النفي ذاإ: ذكر مجملا . 

هذا هو الغالب على الطريقة القرآنية النبوية: التفصيل في الإثبات 
00 في النفي. 
ل الإجمال في الإثبات في سيا فهدو فى قولة تعالى: 0 
الأسماء الحسنى فادعوه بها) [الأعراف:180] 00 إثنات فجفل 
لأسا سس هاع. 
وأما الإجمال المثبت في الصفات فهو في قوله تعالى: ( ولله المثل 
الأعلى) [النحل:60] والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل, أي : 
السنة بقياس الأولى, وتراهم يقولون: أنه يستعمل 0 حق الله 
الشرعية إن تقال أنه سبحانه وتعالى له 2 الأعلى, أمنا: تسميته 
قياسا فالأصل عدمهاء ولكن إذا ذكرت من باب بيان قول أهل 
السنة في مسألة القياس أو من باب استعمال اصطلاح 
وأما النفي المخضل 3 المذكور في مثل قوله تعالى: (ولا بظلم 
ربك أحدا) [الكهف:49] فهذا نفي مفصلء ولكن كل نفي مفصل 
في القرآن فإنه يتضمن ثبوت كمال الضد., والظلم ضده العدل, 
فيحمة لانظلف اختهوا سيتسهانة لكفتبال عدللمة :: 
وهلم ب يي زةز 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز[ذ[ خم 00 
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ومثلة: قوله عالق ( الله لا إل الهو الحعي القيسوم لاتأختذة سعة 
و لا نوم] [النقرة:255] فهو لا تاخذهم سنة ولا نوم لكمال خياتة 


والكمال المقضوة بقارت اللفي المتصل عت وكوه أعانا: كما دن 
قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم] 
[البقرة:255] أي لكمال حيانه وقتوفيقه: أو لا يقارته بالتضرنخ 
ولك السناق والفواعة والاصول تدل علية: كما في قوله تغالى: 
[(ولا يظلم ربه أحدا) [الكهف:49] أي: لكمال عدله. 
إذا: القاعدة تقول: كل نفي مفصل في القرآن أو:في السيتة فإنه 
تخنمن: أضر | تبونا: وهو ما يقابله من الصفة التي هي صفة الكمال, 
وهن :ال لس لت ستيه التووة 
فهذه القاعدة هي المستعملة من حيث الأصل في مذهب أكل 
الف والجفاعة .خلا ف طريفة الفكالفين: فنا نهم في العماكة 
بجملون في الإثبات ويفضلون في التفي: والنفي الذي يستتعهلونة 
لا يتضمن أمرا ثبوتيا من الصفات, بل يكون نفيا محضا. 
السك د د سسا ا وقصيه بهذا راد 
هب لمجسسس مة. 

١‏ لم4 ده السشه والح له تكن فيه إشكال عتند 
جماهير طوائفه المسلفين لظع وز فشنادة: .ولهذا تقلدة في ميذا 
الأمز .قوم من غلاة الشيعة الامامية' الرافضة كف قشامتين الحكم 
وغيره:.نم إن الشيعة فيما بعد <في الجملة: تركوا هذا المدهب: 
وت المذهب -اعني: مذهب التشبيه- محمد بن كرام 
و ااا 0 
لك العدهت الذف ارشكل نهم سدهت النقي» ولد نميه انعو قلكن أبن 
الحستن الاشفرة وجماعة :من :فتكلمة الصفابية لم ذا 

0000 ب وو ان‎ ١ 
الله صلى الله عليه وسلم (إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم‎ 
الشماطين ,فاح الزهم عن دنهم وجرزمف عليوم نهدا حلت ل)‎ 
قالوا: والقول الأول يضعفه أمران إذ هو متضمن لها أحدهما كون‎ 
الناس تكلموا حينتذ وأقروا بالايمان قاحة بهذا تقوم عليهم الحجة‎ 
8/2 شرح الحموية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص‎ )(1 
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يوم القيامة الثاني: أن الآية دلت على هذاء والآية لا تدل عليه 
بسيالوجوة العشسسرة السشييسسائفة 
أما الآثار التي استدل بها أهل القول الأول, فأجاب عنها أهل القول 
الثاني يانها تدل, علق أن الله -سبحاتف صمور السمعة وقدر خلقهنا 
وأخلها وعملها واستخرع تلك الصور من مادتها ا ثم أعادها إليها وقدر 
خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له ولا تدل على أنها 
خلقت خلقا مستقرا واستمرته موجودة ناطقة كلها في موضع 
واحد ثم بوضل:فنها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزّم: 
هذا لا تدل الآثار عليه كما أنها لا تدل على سبق الارواح الأجساد 
سبقا مستقرا ثابتا. كما قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل 
الأعساد. بل الرب يخلق متها جملة بعد جملة علي الوغة الدق "سيق 
به التقدير أولا فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق 
كشأنه -سبحانه- في جميع مخلوقاته فإنه قدر لها أقدارا وآجالا 
وصفات وفكانع م إكرجهنا إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير 
#0 277 2 22222222252727222727275252222777757777 227777 2 ل 
فالآثار المروية إنما تدل على هذا المقدار وبعضها يدل كلو أن اله 
التتخرج أمثالهم .وضورهم ومير اهل السعادة من أهل النتنقاوة 
عليهم هناك, وأما الآثار التي في بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم 
إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر, وفي بعضها الأخذ 
وإبراء ادم إباهم هن غير قصاء ولا إشهاد كما في حديث أبى.هريرة 
السابق, والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل الأول قالوا: 
انه :موقوف على ان عباس وانن عصبر»,وتكلم فيه أشل 'الحديت: 
ولم يخرجة اد من اهل الصحيه قعر الجعاكم ني المستدرك على 
الصحيحين وهو معروف بتساهله -رحمه الله- لكن قال المحقق 
التميخ احفد.مخمه تساكر" حديث ابن .عباس وعمر صحيحان 
كد ولعلبلهما بالوفقى علي ابن 0 الع الست كما 
د ل مدن القولين تناف؟ أو هل يمكن الجمع بين 
هذين القولين؟ قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز عدم رو 
لا تنافي بين القولين فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليه 
كان تقدمة لبعثة الرسل, والحجة إنما قامت ببعثة الرسل 
الذين ذكروهم بتلك الشهادة فقامت للرسل الججة على النا ل 
ل ا ير ل يا ل أ ل ل لا 
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فلان اذكر أن عندك شهادة في وقت كذا على كذا وأيضا فإن الأخذ 
من ظهور بني آدم أخذ من ظهر أدم فإن ظهورهم ظهر له وعلى 
هذا فلا منافاة بين الأقوال وظاهر هذه الأحاديث, وهذه الأحاديث 
ظاهرة في أن الله -تعالى- استخرج ذرية آدم أمثال الذر الأرواح 
واتشمهدهم ثم أعادهم -سبحانه وتعالى- وكون الإنسان لا يذكر 
الشهادة لا يستلزم أن يكون ذلك وقع, جاءت الرسل بعد ذلك 
وذكرتهم بالشهادة, والحجة إنما قامت ببعثة الرسلء, وعلى ذلك فلا 
منافاة .نين القولين بغميا" را 
" كقوله اج 5 ما 50 إلا صيحة واحدة تأخذهم 0 
يخصمون ن* قلا يستطيعون توضية ولا إلى أهلهم ترجحعون * 
في الصور فإذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون * قالوا يا ويلنا 
7 بعثنا من مرقدنا هذا ما تمن وصدق المرسلون" 0 
ففي قوله تعالى:" ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهه " هذه هي 
النفىف _ _ _ ا سق الأولى. 
وقول" ونفخ في الصور فزازذا هم من الأحداث إلى ربهم 
5 هل ذه هي النغفنغة الثا: : 
0 ل وكقوله تعالى:" يوم ترجف الراجفة* تتبعها الرادفة" (النازعات, 
آابة: 6.- 7). هما النفخت ان الأولى والثانيِة (1). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم 
قال: بين النفختين اربعونء قالوا: يا ابا هريرة اربعون يوما قال: 
أبيت, قال: اربعسون سنة, قال: أبيت,. قال: اربغون شهراء. قال: 
أبيت, ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق 


(2). 
بين الفزع والصعق وجعلهما نفتكة واحدة ولكنها 
تبدا بالفزع, ومحكد اليد مع وجود مسافة زمنية تفصل بين 
بدايتها: أى أن الله يأمر إسرافيل بالنفخ فيتفخ تفحة إفزاع بظولها 
وبمدها لا يقتر وهو ما يعني اسستقرار النفج يلا اتقطاع. :قيما الناس 
في. العذاب يشاهدون أحذاث الزلزلة إلى أن تأمر الله بنفخة 

الصعق الأشد قوة وهولاء فيموت لشدتها كل من في السماوات 
والأرض إلا من بش ا الس سه (3). 


1() شرح الطحاوية للراجحي عبد العزيز الراجحي ص/165 
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(1) تفسير ابن كثير (4//ب 466)., فتح الباري (11/( 74 3). 
(2)البخخخسس اري رقم 4536. مسمس لم رقم 2955. 
(3) رحلة قبل | حيل, بشير عبد الله ص39.." (1ا 

بين القولين (قول ابن عبساس.وتمول ابئ 
0 بان يحمل ول أبى هريرة بأن عمر الدنيا (ننبتة الاف سسنة ) 
اق .دون الزيادة وذون بوم القمافف. والزرمادة مقدارها تصحف بوم 
(خمسمائة سنة) ويوم القيامة مقداره نصف يوم (خمسمائة سنة) , 
ويحمل قول ايبن عباس (سبعة الاف سنة) على فنائها. وذكر فى 
الهامش: عن ابى هريرة عن النبى امسا سم 1 يوم 
اسه سس 

ف 

الرد: 10 *هل يا اخ (امين) نصف يوم مقدارة خمسين الف نسنة 
- - 500 !| 


2 هد 
1 - حملكلة ول امن اس على فناء الدنيا!!!! 
فهل تستطيع الآن القول بمثل هذا التحديد الذى طالما تبرأت 
منه؟؟ ولكن, ها نت ذا تتستفر وتسعور حت تتزلفق: ونحن لا يهمنا 
من أراد أن ينزلق بإرادته؛ ولكننا نكتب لإخواننا القراء الذين قد 
اللستس | عه مع سك وبلبد ون منهم . 
فلقد كان المؤلف: رامين ) :وما يرال -. تخبط ندن تحدية لعمير افة 
الإسلام وبين تحديد فناء الدنيا (يوم القيامة) . وعندمال يقول له 
قائل: لا تحدد عمر الدنيا 'فإن ذلك علمه عند الله وحده كما أخبر 
بذلك القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة؛ فيقول را أنا لا 
أحدد فناء الدنيا وإنما انتم تريدون أن اليد وكدد وى و..الخ إنما 
أصحاب الأفق الضيق ومن المبتدئين فى طلب العلم د يعد 
جدا..إلى آخر (قاموس المص طلحات الأمينيية). 
فالآن يقول الفؤلف (أفين) : (فول ابن غباس يحمل. على قناء 
ا سلا فنيا)ء 


1() الإيمان باليوم الآخر علي محمد الصلابي ص/98 
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عع جع إل لح جو جز | انكر أم لا؟ 
والعجيت:: أن" المؤلقة (أمين) كنب هذا الكلامجعة تقل للانة 
الكريمة: (قل إنما علمها عند الله4 وقال انظر تنسير الألوسى, 
ذالة دا كلام الألوسى فى تفسيره, وفى نقس الموضع الذى 
يرشهنا الجة المؤليف وتقفرا رد العلامة الالوسجئ غلبت 0 
ل إن هذه الحاريفة قي اسان صل ها لمن لع ان ايو اده 
وختن: انقشاء الحساب: ولسن. لمدة القيافة فقظ :جيك قال 
بيجي جب الحرف الوا فى ص 26: 
1 وحيت أن جملة عمر الدنيا (من بعتة آدم إلى انقضاء الحساب 


هذا :3 اللو كلام تصقر تعد شل أن تقر الظليفتاك: والميوحاتهء 
كما فعل فى طبعات كتاب عمرامة الإاسلام!!! 


قل الل فى _ هلل امش ص 22: 
حديث سعد بن أبى وقاص: " إلى لأوحف ان لا تعجر امت عكدزيها 
أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: كم نصف يوم: قال: خمسمائة 


عام 0 - صحيخم رواه أحمد وان داود والحاكم وابو نعيم فى الحلية 
وهو فى صحيح الجامع برقم 2481 و 1811 قال العلامة الألبانى: 
" صحيح " وقال زهير الشاويش: فى المشكاة برقم 5514. 
وَأوَرَةه من حبديت ” انى تعليه " فى صحيح الجامع أيضا برقم 
4, وق ال الألب انى ص حيح اه. 
ادعى بعض الطلبة - كذبا - أن الشيخ الألبانى ضعف هذا الحديث. 
وأقول أيها الكاتت:ان العلامة الألجاتى لم يضعق الحديث تل 
تلت ته اا 2 ٠‏ لزان ل كو للق ا 
ٍ 20 
الرد: 12- - أولا: الحديث الذى و صححه الشيخ الألبانى -حفظه الله - 

بلفظ (إنى لأرجؤ: إن لا تعجر امتى عند ربها إن بوحوهه ضف زوم ) 
. وأما زيادة ال 500 سنة - وهى مربط الفرس والتى ذكر المؤلف 
الحديث من أجلها ولولاها لانهدمت حساباته - هذه الزيادة لم 
يصححها الشيخ أبدا فى أى من ا التى أشرت, فهل قرأتها يا 
أستاذ (أمين) , فإنك لو قرأت فى السلسلة الصحيحة فى المجلد 
الرايع لعلمت أن هذه الزيادة (ال 500 سنة) ضعفها الشيخ ولم 
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يصححها بسبب انها وردت من طريق فيه انقطاع, ومن طريق آخر 
فيه راو ضعيف, هذا بالإضافة انها تروى مرة من قول سعد مرة 
اأكقسرفق عن سدؤال راشئنسد(من التسابعين) . 

ثانيا: كنت قد اكتشقت هذا الخطأ الذى وقع فيه المؤلف بادعاته أن 
الحديث صححه الألبانى, وكتبت ذلك فى ورقات صغيرة ولم 


أطبعها. وعرضتها على الشبخ أسامة القوصى -حفظه الله - فكتب 
عليها بخطه: بحث حيد. .الخ ثم أخذ بعض الأخوة صورة من هذه 
الورقات وصار كل واحد منهم يصورها من اخيه. وقد ارسلت من 
هذا البحث الصغير نسخة للمؤلف (أمين) من بعض الاخوة, ولم 
أتلق ردا حتى ظننت أن البحث لم يصله, فإذا بالشيخ الفاضصل 
(أمين) يرد على بحثى -بعد طول زمان - بكلامه السابق ذكره. 
<ثالنا: أما:وصفك لي بالكدبي فلن أرد عليك :قيس حتت :ولن 

نتصر لنفسى فى ذلك, ا 0 
مع كون ان الحديت لم يصححه الألياتي بزيادة ال:500 سحبة أيدا: 


وموعدنا يوم التناد. " 1 | 
"لصب حت 8 الست | تنه | لوت )7 


السحسسيةة | سيق الكقكلسسيزية الكوغبسيز 
السسلام عليكم ور 2 اللسسسسيسية وبركازته. 
هذا يقول: هل الأفضل متابعة الدروس أو الانشغال لتتمة حفظ 
القران, علما أن الحفظ يستغرق علي العطلة جميعا؟ 


لر شك أن القرآن أولى من غيره, كاقل بورربي 
وبالمهم المهم ابيدأ لتدركه. هذا إذا لم فإذا أمكن 
الجمع فلعل هذا أفضل لا سيما عند من, يمل ملازمة علم واحد, 
بعض الناس ملولء لو قيل له: التزم علما واحداء قال: لا أستطيع. 
وإذا التزم تجده يزاول هذا العلم ساعة أو ماعتين ويضيغ باقى 
الوقت, ومنهم بالعكسء, يلزم علما واحداء فإذا قيل اله اد لا 
تنوع؟ قال: أتشتت, إذا كان ساعة للتفسيرء. وساعة للحديث, 
وساعة للعقيدة, وساعة كذاء يقول: يتشتت ذهني, فالأول يقال له: 
نوع, والثاني يقال له: الزم علما واحدا. وكل إنسان يعرف من 

طلودفشدطك ذا أو ذاك. 


01( الرد الأمين شريف مراد ض/44 
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هذا يقول: ما الذي يمنع من عرض الفضل على المفضور؟ 
سس يي ل د 

الع سك تت | 16 ا م تت جل | قاذ 

ما الاي ييه من خرص الشجل فلن المتشقول ولا ردي 
المناهمع ات داخلسسة في ذل سك؟ 
يعني الفضل المراد به صاحبه, وهو الفاضل على المفضول يعرض 
ما عنده إذا رأى رؤيا هذا الفاضل يعرضها على المفضول ما في ما 
عدر الم و نر هر الساب فيفل من قو كين باب أخر 
وهكذاء وقد يعرف الشخص بمعرفة وتجويد علم من العلوم: ويكون 
والفرائض مثلاء صار مرجعا في هذين العلمين, ٠‏ وهو في ام 
الترذى فكسون مرجها في ذلك إن كان فى مرجلة الظلي” 
وشيوخه قد لا يحسنون ما يحسن, وقل مثل هذا في الرقية مثلا, 
قد يكون الشخص معروف بالرقية, وينفع الله على يديه, وإن لم 
يكن أفضل من غيره, المقصود أن مثل هذه الأمور نا ينظر إلى 


النسنات على آنه د كافل من حل رجه ل لا بد أن يوجد النقص. 
يقول: ماالفرق بين الصفة وعطف البدل؟ 
عطف البيان .. . في البدل وفي عطف البيان.." (1) 
"الوجه الرابع والأربعون: أن يقال المعارضون للكتاب والسنة 
بآرائهم لا يمكنهم أن يقولوا: إن كل : 50 لدليلين المتعارضين 


هو يقيني, . وقد تناقضا على وجه لا بينهماء فإن هذا لا 
يقولته عاقل يفهم ها يقول» ولكن تهاية ما بفولونهة إن الأدلة 
الشرعية لا تفيد اليقين: وإن.ما ناقضنها مرخ الأدلة البوعية ختالتي 
ستموتها العقليات- تفيد اليقين, قيئفون اليقين عن الادلة السمعية 
الشرعية, ويثبتونه لما ناقضها من أدلتهم المبتدعة؛ التي يدعون أنها 
ولهذا كان لازم قولهم الإلحاد والنفاق, والإعراض عما جاء به 
الرسول: والإقبال على ما يناقض ذلك, كالذين ذكرهم الله تعالى 
فى كابه من محادلي. الرسل: كما قال: زوقمي كل امة برسولهم 
ليأخدوم وجادلوا بالناطل لندحضوا مه الحق فاخد نهم فكيف كان 


01( شرح كتاب التوحيد - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير 7/1 
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عقاب) ..وقولة تعالى» (ما يخادل فى آياث الله إلا 'الذين كقروا افلا 
بغررك تقلبهم في البلاذ) + وفؤله تغالى: (وكذلك جغلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ‏ ولتصغى إليه 
0 الذين لا يؤمنون بالآخرة 0 وليقترفوا ما هم مقترفون) 

7 ا سس س5 0 
الوجه الخامس والأربعون: أن يقال: العقليات التي يقال أنها أصل 
عليها فامتنع أن تكون أصلا له بل هي باطلة وقد اعترف بذلك أئمة 
أهل النظر من أهل الكلام والفلسفة.." (1ا 

"عن برد عماس سو ها عدف فى تلو ا شير اند 

لا بد في النهاية نسلم. وضربنا مثال ما جاء في الصحيح أن 
الشمس تسجد تحت العرش في كل ليلة, تحت العرش وتستاذن 
في كل ليلة. طيب ألا يلزم من ذلك أنه يخلو عنها مدارها في وقت 
من الأوقات, والمتقرر عند علماء الهيئة وعيرهم أنها في مدارهاء 
أربعة وعشرين ساعة, تطلع على هؤلاء وتغرب عن هؤلاء إلى 
آخره, ومع ذلكم نجزم بانها تسجد تحت العرش, ونقول سجود 
حفيقي! لأنيه هو الأصل فى التعيين هو الأصل في التصوص 
الحقيقة, فلا بد من التسليم, وما جاء عن الله ورسوله كله حق, ولا 
يمكن أث يأتى .فى التصوصض: الصحيحة الصريحة سىء من التعاوض 
والتباين, بل هي متحدة متسقة, وما جاء من مختلف الحديث, وما 
ظاهرة التعارض: إنما هو بالسسية: لها بظوسن المجتيد: :ولا في 
حقيقة الأمر لا تعارض ولا اختلاف. كل حديثين. متعارضين في 
الظاهر لا بد من الجمع بينها إذا كانا صحيحين, وإلا يحكم على 
أحدهما بأنه راجج والآخر مرجوح-ء والمرجوح عند أهل العلم 
سهوت ]ذا له سبحي الشاذ عقد اهل:العلم 
المرو ‏ وح 
نأتي إلى النصوص, يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وقوله: [هو 
الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش 1 [(4) سورة الحديد] يعني الم+ضوع السماوات والأرض 
في ستة أيام (ثم استوى على العرش1 بعد ان يخلق السماوات 
والأرض استوى على العرش: لكن هل معتى هذا أن السفاوات 
1() نقض أصول العقلانيين سليمان الخراشي 5/30 
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والأرض: قبل الغرش» أو أنه خلق العرش ثم لم يتم الاستواء»غلية 
إلا بعد أن خلق السماوات والأرض هذا مقتضى العطف بثم, 
معروف أن أول المخلوقات العرشء والخلاف ذكرناه فيما سبق 
في آيات الاستواء في الأول العرش أو القلم في قول ابن القيم: 


والحق أن العرش قبل لأنه ... وقت الكتابة كان ذا أركان 


فالعرش متقدم على الجميع, فعلى هذا لمر اه 0 
> آت سس 


"تقول به وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح 
شيء من ذلك لا مرفوعا بل ولا موقوفا والله أعلم "5 
سبيت جو أن اين ابى التللللل7ب7تببتتدمر رك ردنا 
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: "واتفقت الأمة على أنه لا 
براه احد في الدنيا بعينه: ولم بشازعوا فى ذلك اإلا'فى نهنا فحمة 
صلى الله عليه وسلم خاصة: منهم من نفى رؤيته بالعين, ومنهم 


"... وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في 

ان ادي ا اه - عزوجل - بعين راسه., وان 

الصحيح أوزاء سليس فلعرزوة سين راتيب وقوله ارما كدي الجتواد 

هاارافى! | النجم 11] + ( ولق راه قرلة أخرى :[النهم 1]:ضخ 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جيريل رآه مرتئين 
على ص ورته الجتتان 


ا سسسسم 0 

قال رحمه الله: "جاءت عن أبن عباس أخبار 0 

فيجب حمل مطلقها على مقيدها. .. وعلى هذا 

بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية 
البصرء وإثباته على رؤية القلب, ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية 
+() شرح العقيدة الواسطية - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير 2/10 
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القلب, لا مجرد حصول العلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما 
بالله على الدوام: بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي 


2 شغس رح العقيع دش الطحاور ة 1/222. 


3 شرح العقيدة الطحاوية 1/275.." (1ا) 
"حصلت له خلقت في قلبه. كما يخلق الرؤية بالعين لغيرهء 
والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاء: ولو جرت العادة خلقها 


في العين"1. 


مان در الل-ه- في اك الأ وار 
.وا ذاعلم هنا خورحاة عن إنفات ابن. عباس 

ونفى عاتتقدة - رضي الله عنهم - بأن يحمل نفيها على رؤية البصر, 

وإثباته على رؤية القلب كما قاله الحافظ ابن حجر في 

البى 000333 سس ل ساري"2. 

قول محمد الأمين الشغستنقيطي (1393 ه) 

الشية محمد الافين الشتقيطي.-.رحفة الله + معن برخة الرؤية 


القلبية فقد قال رحمه الله: "التحقيق الذي دلت عليه نصوص 
الشرع أنه صلى الله عليه وسلم لم يره بعين رأسه. وما جاء عن 
بعص السلف من أنه زاف فالمراد به الرؤية بالقلب, كما في صحيح 

اصسهرام فحتواده مميرنين: لأ سين البنراس"3. 
القول الرابع: ٠‏ من "قال زآه صمرة بفؤاده ومرة بعينه. 
وبه قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني, وأنور شاه الكشميري. 
1-ق ون أبي القاسي م الأضباني (535 ه) 
قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: 
"ومن.مد قب اهل الشةة ان النيف ضلى اللية علية. ومحلم راف برينة 
ليللة المعراج., وكان رؤبا يقلة لا رؤبا منام. 


1 فتح 1 فشتح اك لساري 4 5/4 
2 لوامغ الأنوار البهية 255-2/254.وقد بحخك عسبالة الرؤبة من 


1() رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه محمد بن خليفة التميمي ص/37 
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0 إلى 2/256. 
3 أضواء البيان 3/399.." (2ا 

"الخاتمة 
ولنختتم كتابنا بدعوة المسلمين عامة والعلماء خاصة إلى الاهتمام 
بموضوع الشيعة, وعدم الوقوف موقف المتفرج حيال هذه القضية 
الخطيرة الوم ماضون في نشر دعوتهم وترويجها بين 0-0 
ل الخري بن السنة والسيفه مل | ل 

بين الحق والباطل والكفر والإيمان والحور والظلام فما دعكوة 
ايح الى ساون سا إل ين ان التخدير بالسجلي لمتطسانم 
الجينه هذا والجمد للهرب الجالمين وصلي الله على محمد وال" 


ا اة 0 
9 8 


162 . 

5 0 . 187 
الزمان من خلق آدم إلى الطوفان. ... 1656 .. 1307 .. 2262 
فونه امل تدل على حوقهم بديليم لكل الله -ان ثبت ان ما 
سبق هو من كلام الله المنزل- حيث لا بين هذه 
الرواب ات المتناقد ٍ ة 
ثالثا: الاختلاف بالمقارنة مع ما ذكروه في مواضع أخرى من كتابهم: 

1- ذكروا في سفر التكوين أن سفينة نوح استقرت بعد الطوفان 
على خبال اراراظ1 بعد سيعة اشهر وسعة عشر يوما ثم ذكروا أن 
1) رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لريه محمد بن خليفة التميمي ص/38 


02( حقيقة الشيعة «حتى لا ننخدع» عبد الله الموصلي ص/218 
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رؤوس الجبال بعد الطوفان لم تظهر إلا في أول الشهر العاشر. 
الشهن السابع في اليوم السايع عشر من الشهر علق جبال أراراط 
وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر وفي العاشر 
في أول الش هر ظهغ رت رؤوس الجبسال". 
ففي هذا تناقض ظاهر فكيف رست السفينة على الجبال بعد سبعة 
اش ل سس سج سح جه سم 


الكتاب المقدس 50 00 

"ومن السذاجة:؛ أن 15 شخص أنه يمكن الجمع بين رضا 
الله ورض سس ا الكفق ار مع ا. 
إن هناك فقة من الناس تحاول كسر جاجر التحاديين الإنمان 
والكفر: فتدعو تارة إلى الجمع بين الحق والباطل باسم التسامح, 
وحسن المعاملة وتارة تحرف بعض النصوص كي توافق هوى في 
نفسهاء ولكي تمزج المسلمين مع غيرهم حتى يذوبوا في مستنقع 
الكفر العميق, وتدعو تارة أخرى باسم التقريب بين الأديان, 
والتعايض' السلمي إلى الأخد من. كل .دين يظدرف» وثارة تناعو إلى 
طرح الأديان جانبا واتخاذ مبدأ العلمانية في إدارة الدول والشعوب, 
بححة تجنب غائللنة الحصحصروب بين أهفل الأريان. 
ونحن كمسلمين لن نرضى بغير منهج الإسلام في التعامل مع 
الناس, لأن ذلك شرط من شروط صحة إسلامناء فلن نكون 
متدلمين: حقيقة خقى تطيفق. احكاقه على أنفتهنا: ومن هذه الأحكام 
مهسا تعلق تعاماتسا مسع غبرتبسا من التاس. 
والقضية التي نختلف عليها مع غيرنا هي قضية الإيمان بهذا الدين 
فمن آمن اخنتاه وواليناه, ومن كفر وفسق انغضناة وعاديناه, إن 
انقطاءع رابطة العفييدة الإسلامية: واضررة الابعان بين المسسلم 
والكافر: موكب للمفاضلة الحاسمة الجازهة التي لا تمينيقي شيا 
من آواصر المحبة ووشائج المودة والقربى مع من كفروا بالله (1). 
إن السواد الأعظع من المسلمين الحوم قد ارتدوا عن ديتهم يسيب 
موالاتهم للكقار :وتؤليهم لهم بالقول والفغل والاعتقاد,.حيث جد 
كثيرا من مدكي الإسلام يمحدون مبادئ الكفر وانظطمته رعبة أو 
+() دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية سعود بن عبد العزيز الخلف ص/98 
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رهبة. ويستهزئون بشعائر الإسلام في أقوالهم وأفعالهم, ويحملون 
الس لح دفاه ا عن الباوطخسل, 


(1) انظر في ظلال القرآن سيد قطب (6/ 758, 759) وانظر ( 
8 62, 63)." (ا 


"ثانيا: أنه يمكن الجمع بين الأدلة الدالة على جواز الاعتزال 
وبين أدلة المنع عن الاعتزال بأن الاعتزال يجوز عند توفر أحد 
الأس تس بياب الآت 
السبب الأول: عدم معرفة ساح الحق من صاحب الباطل. 
فيجوز الاعتزال عندما يتعذر على الإنسان المسلم معرفة صاحب 
الحق من صاحب الباطل, ففي حالة التباس الأمر عليه يجوز له 
اعتزال المتخاصمين كما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم فقد 
اعتزل سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر في طائفة 
أثناء الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهم والسبب في ذلك 
عدم وضوح الدليل مع احد الطرفين المتنازعين في نظرهما, فقد 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: عندما امره رجل 
بالقتال بدعوى الهم بغاة فقال: لا أدري من هي الفئة الباغية؟ ولو 
علمنا ما سبيقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها (1) اه. 
أما إن استبان له الحق والصواب فالجمهور متفقونٍ على منع 
الاعتزال زمن الفتنة لما يترتب على ذلك من خذلان أهل الحق 
وتقوية أهل الباأطل ويستدلون على ذلك بفعل بعض الصحابة رضي 
الله عنهم الذين اشتركوا في القتال في موقعة الجمل وصفين, 
وبفعل خزيمة (2) بن ثابت رضي الله عنه حيث كان مع علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه وكان لا يقاتل فلما قتل عمار قاتل حينئذ 
وحدث بحديث «يقتتل عمار ا الفئة الباغية» (3). 
السبب الثاني: فقدان القدرة القولية أو الغعلية على إظهار الحو 
وقمع 


(1) انظر الفضل :قي الملل والأهواةء والتجل علي ين أحمد ين حدة 
| الاا 0 1/). 
[2) هو حزيمة بن كايت بن تعلبة الاتصارى يكتى آنا عفارة وهو دو 
السو يق جنل رول اله جلي الله عليه ايلج حي بن ين 

)١1‏ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية مخحماس الجلعوة:1/72 
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شهادة رجلين شهد المشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حضر الجمل وصفين مع علي ولم يقاتل حتى قتل عمار 
وقاتل وقتل سنة (37) انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة (2/ 
1[14أاالااالللللللللللللل سب 1 
(3) انظر فتح الباري (13/ 42, 43).." (1ا 

"يعرفون كلا بسيماهم 4 فيعطون اولماءهم كقابهم ييميتهد 
فيمرون إلى الجنة بلا حساب, ويعطون أعداءهم كتابهم بشمالهم 
فيمسع رون إلى الغن ار بلا حسساب " (694)1- ب 


سس 


| لك سس ست | ال | لت أ أ 
تقتيسير العناشينيى! متزلسة العرا يي كتبسالقفن 
تلك أهم آثار الإمامة في تفسير القمي الذي يمثل جانب الغلو 
والتظر قف قىئ ده العقتيدة كتفسسيير العس كرى. 
والتفسير الثالث الذي طالعنا به القرن الثالث هو تفسير العياشى, 
لمحمد بن مسعود العياشىء المتوفى في حدود سنة 320 ه, 
والذى يعد من الثقات عند الشيعة الاثنى عشرية (2) . 


(1اسسسمسسست 2 اسس سيت :304 
ذكرنا فن:قبل. عند الحديف عن التجريف قول السية أبى. القاسم 
الخوئى ‏ المرجع الأعلى للجعفرية بالعراق: إن الروايات التي 
ذكرها القمي في تفسيره صحيحه: فهى ثابتة وصادرة من الأئمة 
الفعصدمين: .واتفت النه يؤاسساطة العمشات والنقات مين التميعة! 
ولا ندرى كيف يُمكَنَ الجَمعَ بين هذه الروايات الصحيحة في نشر 
السيد الخوئى وبين ما ذهب إليه هو من القول بعدم تحريف القران 
الكريم,. وغير ذلك مما يتععارض صمع هذه الروايات؟ ِ 
(2) هوابوالنضر محمد بن مسعود بن عياش السلمى 
السمرقندىء المعروف بالعياشى - انظر ترجمته في تنقيح المقال, 
وفى كتاب " بهجة الآمال في شرح زبدة المقيال " ذكره المؤلف 
ضمن علماء الجعفرية الذين يرجع إلى أقوالهم في الجرح 
والتعديل: .وقال عنه: " خليل القدن. واسع الأخيان, بضير بالرواية, 
)١1‏ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية محماس الجلعود 1/390 
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مطلع بها, ثقة 5-2 من عيون هذه الطائفة وكبارها 00 إلخ 5 
انظر ص 43.." 

"نجسة, إذ لس بعدم وجدان 
غيرها: إذ الإناء المتنجحس: بعد إزالة نجاسته هو وما لم يتتجس على 
بي 2 2ش ا 
وققاننت في السحيخين انهاء صلىي الله علمة ولع + توضا من 
مزادة مشركة, وربط ثمامة بن آثال ‏ وهو مشرك بسارية من 
سوارف المتييجد. وأكل من الشاة التي اهدنها له يهودية من حبير. 
وأكل من الجبن المحلوه من بلاة ار كما إخرجه أحمد 068 
دهعكهسساه!| بسسلبيييونق 
ويستدل كذلك بتحليل طعاء أهل الكتاب 0 بآية المائدة, 
وطفي آخر ما نزل: وإطعامه - صلى الله عليه وسلم > وأضحابة 
للوففد من الكفار من دون غسل الآنبة ولا اجر نحة 
فلو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم لهاء لقلة 
العسلمون حيتدم مع كقوة. استعهالاتهم الدن. لا يخلو منها ملنوسن 
ومطعوم, والعادة في مثل ذلك تقتصى بالاستفاضصة. )2( 
وقد رد هذه الأدلة أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه البحر 
الزخار (1/13) بقوله: (دليلنا أصرح لقوله تعالي: "" فلا يقربوا 
المسجد الحرام "". ولأنها بعد الفتح فنسخت ما قبلها) . 
ويمكن أن يجاب عن ذلك بان الأدلة صريخة في نقي. التحابية 
العينية, مفا ذل: على ضحة تاويل الآبة الكريمة: وافا دعوق التسة»+ 

فيعارضها آية المائدة. حيث لا نسخ بينهما, ٠‏ وهي صريحة في نفي 
النجاسة, فبتأويل آية التوبة يُمَكَنَ الجمع بينها وبين آية المائدة, 
والأحاديث الموافقة لحكمها دون اضطرار لادعاء النسخ. 


)1 (1) الإهالة: الشنحم واالزيت وكل ماائتدم به. 

)2( انظر نيل الأوطار 26-5 وسبل السلام 1 / 31: 00 

وصحيح البخارى: كتاب الصلاة: باب دخول المشرك المسجد.." (2) 
'"فكيف يخالف ار رسول الله إذن ويبيح للسائل عدم الوضوء. 

مع أن الرسول قال: فيه الوضوء؟ فلعله ارتأي ما يراه الإمام 

1() مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع علي السالوس ص/518 

02 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع علي السالوس ص/898 
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مالك, ولا شك أن السائل لقى مشقة كبيرة. حيث سأل, ثم جاء 
بعد عام ليسأل مرة اخرى, وحيث قال: وان لم اتوضا بعد أن سمع 
حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم -,. فيلحق باأصحاب الأعذار 
الذين لا , جب عليهم الوضوء في رأي الإامام مالك. 
بهذا بين احاديث أهل السنة واحتاديث الشيعة 
ورواياتهم عن الائمة, وإذا لم 0ت فإنا بلا ريب نتسقط 
روايات الائمة, وتبقى أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 


اتفق الجميع كن عرب اسل الوحة. انكر الشسقة اسه 
أ بهم في تحدربد الوجه وطربقة غعسلةه. 
ذهبت المذاهت الأربعة في تحديد الوجه بأنه من منابت شعر 
الرأس إلى الذقن إلى الأذنين (1) وروى عن مالك أن ما بين 
اللحية والأذن ليس من الوجه. وبذلك لا يجب غسله (2)- 
أما الشيعة فقد اتفقوا معهم في الطولء. واختلفوا في العرض. 
عيث جحدقوة يفدا اشتعفل عليينة الإبيام والوسنيطي (3د . 


1 انظر (1) انظر المبسوط 1/6 وحاشية الدسوقى 1/5 والأم: 21 /, 
)2 انظر المغنى 1/97: وإن كان الراجح في المذهب خلاف ذلك. 
وانظر الهداية في تخريج أحاديث البداية 1/119. 
(3) انظر: كتاب الخلاف للطوسى 1 / 11.." (1) 

"ذلك قير مشتحي, لكله لا بيطل الوضوى وكمن اعقمل شوى 

به الوضوء, فالشيعة يرون ان غسل الجنابة يجزى عن الوضوء, 
واختلفوا في غيره, فلم يجمعوا على عدم الإجزاء. إذا فالمسح 
أولى من الغعسل ولكن الغعسل لا يبطيل, والله أعلم. 
سس حكم الأذنين 
اجمع أصحاب المذاهب الاريعة على القول بمسخ الأذنين» والخلاف 
بينهم حول وجويه او استحبابه, اما الإمامية فلا يرون وجحوب مسج 
الادتين. .ولا استحيابه. واشتدلوا نما روف عن الامام. اليناقر *' ليس 

عب سل و مسبعع ١‏ (941- ب 

ولكن هناك رواية أخرى. وهي " سألت أبا عبد الله - عليه السلام 


01 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع علي السالوس ص/911 
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< الأذنان.من الراس؟ قال نعم قلت فإذا مسحت راسي مسحت 
أذني؟ ل نعم, كاني أنطر إلى أي في عنقه عكنة: ؤكان يخقي 
أسة اذا < زه كأني أنظر والضا” ينعحدر على عنقه . (2) . 
الوجوب بدلا من حمل الثانى على التقية, امعين ها لبصلة لد 
الطإمارة مسج مواد :| علبوق! (نايب 7 
و هدرو امل النسنة رودي ردابات ص عد نان لز دول نيدن 
الله عليه وسلم - مسح أذنيه (4) ورواية الباقر لا تنهض دليلا على 
بطلان هذه الروايات, ورواية الصادق تؤيدهاء, والتوفيق بين 
الروايات ممكن, فلا حاجة إلى التشبث بما لم يقم عليه دليل. 


(1) الوسائل ج 2 ص و, والاستبص ار ج 1 ص 63. 
(2) المرجسسسس سبع الأخكخب سير ص 64-63. 
(3) خرجوا: الأول على التقية, ؛ والثانى عليها أو .على منت الرأس 
(4) اتظر ثبل الأوطار ك.1ا باب عبنيه داشر الأذتين وياطتهمنا ص 
1, وانظر كذلك المبسوط ج 1 ص 6-5, والمدونة ج 1 ص 
6 وحاشية البجيرمى ج1* *ص 88, والمغنى ج 1 ص 120, 
الهداية في تخريج أحاديث البداية 1/147. وصحيح ابن خزيمة 1 / 
77" 5 

"وهذه الروايات ‏ وما شاكلها ‏ يمكن الجمع بينها دون تعارض 
بالعفو عن اليسير من دم الحيض؛ وتحمل الروايات التى أوجيت 
يبغسل موصضع الدم ما أمكن خروجا من هذا الخلاف, والله سبحانه 
اغلم بالصواب.:'" !ا 

"وقال تعالى: د الله عليك الكتاب والحكمة) 1, وقال: 
[هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة 1 12 وقال: (واذكرن ما يتلى في اد 
منآب تت الل سه والحكمهم سس سة] 
فتشير هذه الآبات وغيرها إلى أن الله أنزل على رسوله وحيين 
وأوعب على عباده الايمان يهاه ونقلمهها والعفل بهصاء وشما: 
+() مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع علي السالوس ص/920 
2() مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع علي السالوس ص/970 
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الكتاب والحكمة, والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة باتفاق 
2 2 2ز0110 1110|[ ||| 211015711 
ومن الآيات التي تلوح بهذا المعنى قوله تعالى: ([إن علينا جمعه 
وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه1 5: فقد ذكر الله 
في هذه الأية أن جمع القران وترتيبه عليه سبحانه ‏ فكان الله 
تعالى قد تكفل بجمع القرآن وترتيبه والواقع الذي يعرفه كل أحد 
أن القرآن لم يرتب على الترتيب الذي تزل. عليه بل رتب كما أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بترتيبه. فكأنه رتبه النبي صلى الله 
عليه وسله افحقيقة الأمر أن تريب القران قد كقل الله به ام 
النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب. فلا 998908 بين 
هذا التكفل وهذا الترتيب إلا على القول بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما قام به بوحي من الله تعالى وهو الوحي غير المتلو ‏ لأنا 
لانحهدأترالذلك بين الدفتين ‏ + وه والسنة 6. 
وقال تعالى: الست لي ا م نه 
العا ل اللو ل سي اللد ان 
م ع ذا الحكم, فالظ ...هر 


اا سلس ورة النلس اء: الآبة (113) 
0 ! لا 75 )2( 
نبندسس سس ور 6 الاحمدس زاب: الابة (34) 
4 انظر: الشافعي: الرسالة (ص:32 فقرة 96) وابن القيم: الروح 
(ص:130) ط. دار الكتاب العربي. الثالثة 8 والخطيب: 
الفهقبه والمتقفقق ت ترس سر ر--ح ره (1/87) 
35سطللمدعسس ورة القيا .:الابة (17) 
6 انظ د ر: محمد حبيب: مصدر سابق (ص:92) 
7 سورة البقرة: الآبة: (143)." (1) 
"كل دور الأنصار < خير "الأولى بمعنى أفضل والثانية اسم أي: 
الفضل حاصل في ضيه الأنصار وان تفاوتت مراتبه"1. 
وقد جاء في رواية البخاري المتقدمة إن سعدا أدرك النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا أخيرا 
فقال: '"أوليفين بحسبكم 2 أن تكونوا من الخيار" وفي رواية مسلم 
1() منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة تامر محمد محمود متولي ص/126 
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أيضا المتقدمة أنه رجع وقال: الله ورسوله أعلم, وقال بحمار فحل 
عنه فالحديثان متعارضان,. على هذا ولا بد من | 0 : 
جمع الحافظ ابن حجر بين هاتين الروايتين فقال: " 

بانه رجع حلقد. عن قصد رنيول. الله ضلى الله علية وسلم لذلك 
خاصة, ثم إنه لما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت 
آخر ذكر له ذلك, أو الذي رجع عنه أنه أراد أن يورده مورد الإنكار 
والذي صدر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة ولهذا قال له ابن أخيه 
في الأول: "أترد على رسول الله أمره" إلى 1 قال: قوله: "من 
الخيار أي: الأفاضل 0 بالنسسية إلى.من دونهم. افكسل, وكأن 
المفاضلة بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام,. وبحسب 
مساعيهم في إعلاء كلمة الله ونح و ذلك" . هه 3. 
6« ومع .منافيهم رضي الله فنهم : أن المن ضلى: الله علية :وسلة 
دعا الله لهم بان يصلحهمء ويكرمهم ويغفر لهم وجمع في ذلك 
الدعاء بينهم وبين إخوانهم المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين, 
وتارة أفردهم بالدعاء 5 فكت لمم ولامتانجم:.وابشاء اينا نهم كما 
اَيصيى ‏ تغفر ذراريهم وم -_ولهم. 
فقد روى الإمام البخاري بإسناده الف اسن بن مالك .رضي الله عته 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عيش إلا عيش, 
الآتختغغترة فاص لح الأنصسرر والمه اجرة" 


لل تفتهحالب لس ساري 7/116. 
2 !١1»]؟7ت77‏ سس وه * للسس؟©ً؟©تتت؟ت؟ت؟ب؟ت؟ يفي 
3 فتح الباري 7/117.." (1ا) 

روانهة أحرق كن ادن قال لما آتى عيية اللبة ين زريناة 
نرانس الحسين جعل ينكت بالقضيب ثناياه يقول: لقد كان احسبه 
قال جد جميلا فقلت: والله لأسوءنك إني رأيت رسول الله صلى الله 
ص وروى الظبراني كما قي البداية والنهابه لاين كثير كن .زيند ب 
ارقع انه قال لابن زباذ وهو بتكت بقضييةه بين نشتي. الحسين ٠"‏ رقع 
هذا القضيب عن هاين النبنين. قوالله الذى لا اله الا هو لمقرايت 
شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الثيتين 
ا سسا" 
1() عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي ناصر بن علي عائض حسن الشيخ 1/158 
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هذه الثلاثة الأحاديث فيها بيان فضل الحسين رضي الله عنه فقد 
كان .رضي اللذعنة اشبة اهل البيت يرول الليه صل الله عاية 
وسلم وقو تقوم فى حق الحسشن "انه لم يكق أحة اشيةه برسول 
اللعتصلى الل عليه وسلم من الحسئن ين علي فيجهضل إلدعا 

ل و بوي ا بو مي ا د او 0 
الجمع بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية الزهري في حياة 
الكسن اذه يوه كان اند شبها بالبي ضلى الله عليه وشلم من 
أخيه الحسين وأما ما وقع في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما 
هو ظاهر من سياقه أو المراد عن فضل الحسين عليه في الشبه 
من عدا الحسن ويحتمل أن يكون كل منهما كان أشد شبها في 
بعض أاعضص .لل سسأو 

روت التعةى وابن جار سن ترد ا ري بن داب كن لي 
قال: الحيين أشي رسول اللة ضلى الل علي صلم ها ين اراس 
إلى الصدر والحسون انيه الثين صلق اللفرضليه وسلم ما اسفل 
من ذلك 4 ووقع في رواية عبد الأعلى عن معمر عند الإسماعيلي 
وفي زواية الزهرى هده وكان اشتههم وجها بالثبي ضلى الله قايه 
وسلم وه و يؤبد حدديث علي هل ذ والله 


11331 [ ز ز ز ز ز ز ز [ 2377 لت 01 

2< مجمع الزوائد 9/195 0 ترواة العرار والطيراتي باتانيد 

سس س1 

تك البداء ة والنهار ة 8/206. 
نتن الترمذع. 0515/9235 

١‏ عبهيدة بن الحارتث بن كته العطلب: 
الهاشمي كان إسلافيه قديا قبل وخول ال 0 الله عليه وسلم 
دار ارقم و نان اسن من الت ضلى الله ليف وسلم يسيس زب نين 

جر إلى المذنة وشهد بدراء وعقد له.رسول الله ضلى: الله علده 
-- أوك راية و اضر على سرية قبل وقعة بدر ومات رصي الله 
عنه عقب غزوة بدر إذ قطعت رجله فمات بالصفراء رضي الله عنه 
سجس سس 12 1٠1‏ 1 
وقد ورلات له تعض المنافي دلت على خليل قوره وقطم مكاته: 
1() عقيدة أهل السنة في الصحابة لراصر بن علي ناصر بن علي عائض حسن الشيخ 1/360 
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1- افيد الله عنه أن أول راية عقدها رسول الله صلى 
ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لعبيدة ين 
الحارث راية وارسله في سرية قبل وقعة بدر فكانت اول راية 
“تت ٠‏ ا 11( الللت11هلة ا 017 
وأما الواقدي فذكر أن أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه 


2 فصق .فثاقيه رضي الله عنذ: انه كان أحد الذين برزوا يوم بدر 
فقد كان فى حسيه الله الذين قائلوا في ستبيل. الله وهم جمزة 
وعلي وثالئهم عبيدة بن الحارث, وحزرب الشيطان كان يمثئله عتبة 
ود |اناببيعة والولبد بن عتبة,. 
فقد روى الشيخان وغيرهما عن قيس بن عباد قال: "سمعت أبا ذر 
يقسم قسما إن هذه الآية زهذان خصمان اختصموا في ربهم 4 5 
اللسلم ك1 ا للست ا اا 11 707 


1 الاستيعاب على حاشية الإصابة 438-2/436, الإصابة 2/442, 
الغا ة 7-3/356/ 35. 

؟1111 00 7 5س 6 1/9. 
الإاطمسد ابة 2/442. 


5 سورة الحج آية/19.." (1ا) 

ا سو ار سي اضف ماده 
ا ال 00 
حديث ابي هريرة ولفظه أن النبي صلى. الله علية وسلم قال "لو 
لم يبق من النهار إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من 
أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي قسطا 
وعدلا كما ملئت ظلما وجور|" وروى نحوه الترمذي اجن داود 
والنسائي والبيهقي وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
وفي رواية من حديت: ابن مسعوة أتضا "لا تذهب الدنيا حتى يملك 
رجل 0 أل يون نيواطت ايه انيمي بها |[ رسن خذا قيضا 
1() عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي ناصر بن علي عائض حسن الشيخ 1/401 
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كما ملئت جورا وظلما" أخرجه الطبراني في معجمه الصغير 
وأخرجه الترمذي ولفظه: "حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي" 
وقال حديث حسن صحية ‏ . وكذلك اخرجه ابو داود في سننه وروى 
ابن مسعؤة أيضًا رضي الله عنه رفعه اسم المهدي محمد, وفي 
مرفوع حذيفة محمد بن عبد الله ويكنى أبا عبد الله ومن اسمائه 
أحمد بن عبد الله كما في بعض الروايات-إلى أن قال: وأما تسميته 

ووصفه في عدة أخبار-إلى أن قال- وها كنيته فأبو عبد الله ه وأما 
نسية:قإنه من. أهل. بيت رسول الله حلي الله عليه وتلمع ثم إن 
الزوايات الكنيرة والأخبار العريرة ناطقة انه ولذ فاطفة النثول ابننة 
النبيى الرتسول صلى اللى ابه وتملم ورضي عتنها وعن أولادها 
الطاهرين وجاء في بعض الأحاديث أنه من ولد العباس والأول أصح 
قال ابن حجر في كتابه القول المختصر: "وأما ماروي "أن المهدي 
مس ولد النياين فين" كقال الدارقطينئ جديف خريب شرن فد 
محمد بن الوليد مولى بني هاشم قال ولا ينافيه خبر الرافعي عن 
انن عباين رصني الله عهصا مرفوها] “الا امرك يا عم إننمن 
ذريتك الأصفياء ومن عترتك الخلفاء ومنك المهدي في آخر الزمان 
به ينشر الله الهدى ويطفي نيران الضلالة إن الله فتح بنا هذا الأمر 


وبذريتك يختم"- ثم أورد ابن حجر عدة أخبار في هذا المعنى-ثم 
قال "فهذه الأخبار كلها لا تنافي أن المهدي من ذرية رسول الله 
سلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة الزهراء لأن الأحاديث التي 
فيها أن المهدي من ولدها أكثر وأصح بل قال بعض حفاظ الأمة 
وأعيان. الآئمة ان كون الفهدى من ذرته صلى الله :علية: وسلم مما 
تواتر عنه ذلك فلا يسوغ العدول ولا الإلتفات إلى غيره وقال ابن 
حجر يمَكَنَ الجَمع بآن يكون من ذريته صلى الله عليه وسلم 


وللعباين. فية.ولادة من حمة أن فى أمهاتها عباسة". "را 
"١ 25 555‏ ا 
أما كتاب التوحيذ: فهو الموجود بين أيدينا بعنوان: (كتاب التوجيد 
الذي هو حق الله على العبيد) . والمصادر التاريخية تدل على أنه 
من أول مؤلئغفب ‏ سات الش ‏ سيق 1ه 
فيذكر ابن غنام: أن الشيخ صنف كتاب التوحيد في حريملاء أثناء 
إقامته 20 ع يدعو إلى 0 سامير أعلامه2. 


1() عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر عبد المحسن العباد ص/150 
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التوحيد" في البصرة أخذه من الكتب التي في مدارس 
كتب ال سس يؤو . 
لاك بين ما ذكراه بأن ابن غنام: كان أول علمه بهذا 
الكتاب مصنفاء حين قرىء على مؤلفه الشيخ في حريملاء. ولم 
يعلمه مصنفا قبل ذلك, سيما وأن حريملاء هي أول ما نشر الشيخ 
منها أعلام التوحيد الذي صنف من أجله هذا الكتاب,. وقرىء عليه 
ع ال ار ع ل ان 
اشن البهب ‏ سس سسيرزقدولا ان 


1 انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب, حياته وفكره., للدكتورعبد 
الله بن صالح العثيمين, الفصل الرابع, ص 110-81. 
2 رود هابن غد شام 1/30. 
3 الدرر السنية: 9/ 225.." (1ا) 

"لا تضلح إلا في سمر الغجائز باللييل لأن تلك كلها في ميزان 
السلقف ‏ افور مرقوضة: لاتقطاع التشريغ بعوت الرتسول ضلى الله 

عليه وسلم ولم يبق في مفهوم السلف إلا الاجتهاد حول فهم 

3 ص وااسستخراج الحعق منه ا. 
وقد ذكر بعض العلماء أن أهل الأهواء إزاء السنة النبوية ينقسمون 
| لي أ 9سس مي م سس سو زع ع نجه ةس سس سيج جد ع سس ع عو عع سنج سحن سس ع نساز ؤم " 
فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا خالفت مذهبه وما ألفه من 
أقوال وأفعال ثم يختلق لردها شتى الأعذار الباطلة. 
ومنهم فريق آخر يثبتون السنة في ظاهرهم ويعتقدون بصحة 
النصوص ولكنهم يشتغلون بتأويلها إلى ما يوافق هواهم وينصر 
معتقداتهم 0 الحقيقة ماكرون. فإن عملهم هذا هو رد للسنة 
وأحيانا بضرب هؤلاء بالنصوص جانبا بحجة أنها متعارضة مع أنه في 
الواقع لا يوجد بين النصوص الصحيحة أى تعارض إذا فين النا 
والمنسوخ والمتقدم والمتاخز منها فإِن لم يتبين ذلك فإنه 
الجمع بينها ولا محالة إلا إذا كانت أحاذيت موضوعة واضصحيحة 
فحينئذ طريقة أهل السنة أنه لا تعارض بين الصحيح والموضوع إذ 
لا قيمة للموضوع وشبهه إزاء الصحيح لأن عدوم قهم التخصوص هو 
1() عقيدة ة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي صالح بن عبد الله العبود 1/191 
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الذق. أآدى إلى تفرق الآمة وسفك .ذماء بعضهم بعضااوما نشنا عقة 
من الاستكبار والبفي والعدوان واستحكام. العذاوات وكل هذا لا 
تحتمله الشريعة الإسلامية التي تركنا عليها الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليلها كنهارها لآ يزبغ عنها إلا هالك. 
إن منهج السلف في مسائل الاعتقاد والاستدلال لها يقوم على 
إيمانهم طر) 

على ولك بدليل التمائع. فقالوا في تقريره' لو كان للعالم 0001 
سكونه, أو كان أحدهما 259 أن يكون ذلك الجستم حيا والاخر : ري 
أنيكون فواء أو غير رلك .من الامور الفتضادة: 'قاتنه خيشة إما أن 
تتحقق إرادتهما معاء وهو مستحيل, إذ اسه 
أو ححقق إرادة واحد 2 ويمتنع تحقيق 7 الآخر. فيكون هذا 
ابت بتر فيتس باجرا اللقعحححة: 
أو لازيمكن. أن تتحفق إرادتهفا مَعا لغجر كل.واحد عن قهتر الأخر. 


وبهذا التقرير نتج عندهم أن الله هو وحده الخالق لكل شيء: وأنه 
رب شل 1 0 
وهذا وإن كان حقا أن الله هو رب كل شيء وخالقه, لكنه ليس هو 
مضمون توحيد الألوهية, الذي هو بمعنى إفراد الله بالألوهية وحده لا 
شريك له., وإفراده أيضيا بالعبودية التي هي معنى الألوهية. 
ولس هو فصوون حجد اشهاء الله وصفاته كما يزعكمون حين 
بؤكدون نفيها وتعطيلها عن الله. ويسمون ذلك توحيداء ويزعمون 
ان.من. انيت لله الاسماء والصفات الواردة في كتاب الله وفى سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مشبه ومجسم, وهم على حد قول 
القائل: ((رمتني بدائها وانسلت)) . فهم أهل التشبيه والتجسيم, 
كما هى سمة أهل التعظيل والالحاذ: وهم يشترون:باطلهم بأوصاف 
لله تعالى مجملة, مثل قولهم: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له., 


ولا جزء له. ولا بعض له ... إلخ.." (2) 


01( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها د. غالب بن علي عواجي 1/1131 
02( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها د. غالب بن علي عواجي 22 
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"أن ذكر في التمسك بالسمعيات أن المطالب ثلاثة أقسام: 
منها ما يستحيل حصول العلم بها بواسطة السمع:, ومنها ما 
يستحيل العلم بها إلا بالسمع. ومنها ما يصح العلم بها من السمع 
تارة ومن العقل أخرى ' وبعد أن شرح الرازي ذلك قال: " إذا 
عرفت ذلك فنقول: أما أن الأدلة السمعية لا يجوز استعمالها في 
الأصبول في القس م الأول فهو ظ اهر.. 
وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال: 
وذلك لأننا لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلي على خلاف ما أشعر 
به ظاهر الدليل السمعيء, فلا خلاف بين أهل التحقيق بأنه يجب 
تأويل الدليل السمعي, لأنه إذا لم 888810 بين ظاهر النقل 
وين مقتضى الدليل الفقلي, فإما تكذب: العفل: وافا نؤول التقل: 
فإن كذبنا العقل, مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل, فإن 
الطريق إلى إثبات الضائع ومعرقة النيوة ليس إلا العقلء: فحينئذ 
تكون صحة النقل متفرعة على ما يجوز فساده وبظلاتى: فإذن لا 
يكون النقل مقطوع الصحة, وما أدى ثبوته إلى انتفائه كان باطلا, 
فتعين تهت ١‏ القغا ‏ لكل 5 )1 : 
3 وهذا هو مضمون القانون الذي سبق نقله عن الرازي في أساس 
التقديس, والكلام الخطير قول الرازي بعد هذا مباشرة: " فإذن 
الدليل السمعي لا يفيد اليقين بوحود مدلوله إلا بشرط ان لا يوجد 
دليل عقلي على خلاف ظاهره., فحينئذ لا يكون الدليل النقلي مفيدا 
للمطلوب إلا إذا بينا أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره., 
ولا طريق لنا إلى إثبات ذلك الأمر إلا من وجهين: إما أن نقيم دلالة 
عقلية على. صحة. ما اشعر ية:ظاهر الدليل النقلي >.وجياتذ وصير 
الاستدلال بالنقل فضلا غير محتاج إليه - وإما أن نزيف أدلة 
المتكرين لماءدل. علية.ظاهر التفل:.وذلك ضعيف: لما يننا من انيه لا 
بلزم من فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلاء اللهم إلا 
أن نقول: إنه لا دليل على هذه المعارضات فوجب نفيه, ولكنا زيفنا 
هذه الطريقة, أو نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير 
معارضة لهذا النص, ولا المقدمة الفلانية الأخرى, وحينئذ يحتاج إلى 
إقامة الدلالة على أن كل واحدة من هذه المقدمات التي لا نهاية 


(1) نهاية العقول - مخطوط - (14 -ا-ب) ؛ ونقله شيخ الإسلام في 
درء التعارض (331-5/330) ..." (2ا 
"ثم منهم من يقول: إنها لا 5-7 النصوص؛ بل يمكن الجمع 
بينهما, وهذه طريقة الأشعري وائمة أفنحانه: يتبتون الصفات 
الخبرية التي جاء بها القرآن, مع اعتقادهم صحة طريق الاستدلال 
بحدوث الأعراض وتركيب الأجتنام: وده طريقة ابي حاتم 
البستي, وأبي سليمان الخطابي, والتميميينء كايي حمسن التميمي 
وسبره عن امل بيته2 ومن عل دن ان موسى» ٠‏ والقاضصي أبي 
بعلى, وأبي بكر البيهقي وابن 00 وابن الزاغوني» 0 كثير من 
ومن هؤلاء : من يدعي التعارض 8 كالرازي وأمثاله, كما 0 
ذلك من يوجب الاستدلال بطريقة - الأكراض كالمعتزلة وأبي 
اسح سس ا 0 ١‏ سس سس 
فهؤلاء مشتركون في أن هذه الطريقة المعقولة لهم مناقضة لما 
يفهم من الآيات والأحاديث. سواء قالوا: إن تصديق الرسول 
موقوف عليها كما يقوله من يقوله من المعتزلة واثباغ صاحب 
الإرشاد, أو لم يقولوا ذلك ا لي والرازي, 
وجمهور المسلمين على أن تصديق الرسول ليس موقوفا عليها " 
2 22 


والخلا قداث الأننساعرة ظانُس ساقت: 

طائفة: ترى صحة دليل الأعراضء لكنها لا تعارض به النصوص, 

وال ذلك الوا الصفات الخبدسربقة, والعللوو. 

وطائفة: ترى وجوب دليل الأعراض, أو صحته فقط. وسواء قال 

فرون أنه يعارض الفخصوصض ولذلك تقو لاجلة الضيفات الخبرية 
و 


أما الصفات الاختيارية لكل من قال بصحة دليل الأعراض -ولو لم 
يوج الل ستزم نو : 


(1) انظر: درء التعارض (75-7/74) .." (2) 


01( موقف ابن تيمية من الأشاعرة عبد الرحمن بن صالح المحمود 2/845 
02( موقف ابن تيمية من الأشاعرة عبد الرحمن بن صالح المحمود 2661 
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"ومن لم يشفه الوحي في معرفة أصول الدين فلا شفاه الله, 
ومن لم يعرفقكل . به فكيف وبم يعرف-ه؟ 
ثم ذكر المالكي قول الأشعري: (وزعموا أن الكلام في الحركة, 
والننحكون: والحخسمم: والسترض: والألوانث: والأكوان: والجزء, 
والطفرة. وصفات الباري عز وجلء بدعة وضلالة) اه كلامه. 
والجواب: ان هذا حق, فإن تحكيم العقل في صفات الله جل وعلا 
الذاتية والفعلية, وما يجوز عليه سبحانه:, وما بيمتنع, . بمناى عن 
الوحي, بل مع معارضته منكر عظيم. بل كفر وردة عن الإسلام. 
لهذا تجد عقائد المتكلمين تخالف صريح القرآن وصحيح السنة 
مخالفة ظاهرة لا 088 بينهماء وتخالف اعتقاد المسلمين 
في الصدر إالأول, وما تلاه من اهل القرون الفاضلة المفضلة, ونا 
غير أن بعد المتكلمين من الحق وقربهم منه: بقدر حظهم من علم 
الكلام, فمن زاد علمه به زاد بعده عن الحق, والله سن 

تم أورة المالكي ص (137 - 138) قول الأشعري, وهو يذكر حجج 
أهل السنة في إبطال علم الكلام:." (1ا 

"العكاظي" وعزاه الثعلبي في تفسيره لرواية أب هريرة 
وحكاه البيهقي كن امن متضور الأرهرى وبعد عكرضه لأدلة | 
الثاني قال: "وهذا وإن كان ظاهره يخالف القول الأول 
الجمع بأن ذلك كله يقع لأرض الدنيا لكن اررض الموقف غيرها" |. 

ل 

أما العلامة ابن جرير فقد أجمل الأقوال في أرض المحشر في 
خمسة أقوال ونسب كل قول إلى قائله من السلف عند قوله ‏ 
تعالى ‏ (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات) 2 حيث قال 
00 الله: "واختلف في معنى قوله ([يوم ب امسا ا 
و | لوو سسب تتأ 8 | ريت 
فقال بعضهم: معنى ذلك يوم تبدل الأرض التي عليها الناس اليوم 
في دار الدنيا م الع ل ا عضاء كالفصة. 0 عزا 
وقال احرون: تبدل نار 5 أسند 5 ا إلى 7 دده 2-8 
ود كر يليم روابببيتين ليست مر 9ك+ كتين 
وقال آخرون: بل تبدل الأرض أرضا من فضة؛, وقد 0 هذا القول 
1() قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/334 
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الى أنس بن مالك وابن عباس وعلي بن أبي طالب إلا أنه لم يبين 
وقال آخرون: يبدلها خبزة وقد بين بأن القائل 5 القول هو سعيد 
وكال أخرون: هذل الارض عي الأررض :ركد عرزا هذا القول ال يحب 
ورواية عن أبي هريرة مرفوعة ولم يسم الراوي عنه وإلى عمرو 
بن ميط- __ ٠س‏ سسسسسسسسسسسسسصجسحححجشبب ‏ الأودي3. 
وبعد أن انتهى من عرض لافوال ونسيتها إلى أصحابها اختار قولا 


جارج" لج ا قرا لعفي لاك الصراف ف دين قال .مف كاوه 

تيدل الارض التي نحن عليها اليؤم يوم القنامية غيرها وكذلك 
التسموات - اليم نيدل غيرها كما قال جل نناؤه. بوجائر أن تكون 
ناراء وجائز أن تكون خبزاء وجائز أن تكون غير ذلك, ولا خبر في 


ذلك 


1-انتشسرفتح لبس اري 11/375 376. 


2- ت | امه للسة: 8. 


تتب٠ع‏ ل ل سيور للش يرن 
3- جامع البيان 13/249 252, التذكرة للقرطبي ص 191‏ 
12 ")ا 


1() مباحث العقيدة في سورة الزمر ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ص/591 
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